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أكــد ولي العهــد الســعودي الأمــر محمــد   
بــن ســلمان، أن الســعودية تنظــر لإيــران بوصفهــا دولــة 
ــات  ــن علاق ــح لتكوي ــاض تطم ــراً إلى أن الري ــارة، مش ج
جيــدة معهــا، لكــن المشــكلة هــي ســلوك طهــران الســلبي 
ســواء عــر برنامجهــا النــووي أو دعــم ميليشــيات خارجــة 

ــون. ــن القان ع
ــة بالنظــام  ــة قوي ــه علاق وأضــاف: "لا شــك أن الحــوثي ل
الإيــراني لكــن أيضــا الحــوثي في الأخــر يمنــي ولديــه نزعــة 
العروبيــة واليمنيــة التــي أتمنــى أن تحيــا فيــه بشــكل أكر 

لراعــي مصالحــه ومصالــح وطنــه قبــل أي شيء آخــر".
وأعــرب عــن الأمــل بــأن "يجلــس الحوثيــون عــى طاولــة 
ــع  ــوق جمي ــل حق ــول تكف ــل إلى حل ــات للتوص المفاوض

ــة". ــح دول المنطق ــن مصال ــن وتضم اليمني
الأمــر  الســعودي  العهــد  أكــد ولي  وفي ســياق آخــر، 
ــتحقق  ــة 2030 س ــة المملك ــلمان، أن رؤي ــن س ــد ب محم
ــول العــام 2030، واعتــر  ــد مــن أهدافهــا قبــل حل العدي
ــة  ــل المملك ــادر دخ ــع مص ــة في تنوي ــزات الرؤي أن منج
مــن غــر الــروة النفطيــة، كاشــفاً عــن التوجــه للإعــداد 
ــة  ــتكون مرحل ــي س ــة 2040 والت ــا رؤي ــون لدين ــأن يك ب
ــداف  ــق أه ــد تحقي ــي، بع ــتوى عالم ــى مس ــة ع المنافس

رؤيــة 2030.
ــق معظــم  ــد أن عــام 2019 شــهد تحقي ــر ولي العه واعت
الأهــداف، و"ســرى ارتــدادا قويــا في الأداء الاقتصــادي في 

العــام الحــالي".

محمد بن سلمان: مشكلتنا في سلوك إيران السلبي 
ونأمل أن يجلس الحوثيون على طاولة المفاوضات

إسرائيل: حزب الله حوّل 
اللبنانيين لدروع بشرية 

51 مرشحاً للرئاسة السورية في انتخابات زائفة وغير شرعية

دعــا قائــد المنطقــة الشــمالية في الجيــش الإسرائيــي، أمــر   
برعــام، اللبنانيــن إلى عــدم الســماح لـ“حــزب اللــه” بجعلهــم “دروعــاً 

الخاصــة". بشريــة لمصالحــه ومشــاريعه 
واعتــر برعــام أنّ “حــزب اللــه منظمــة إرهابيــة تلعــب دوراً مركزيــاً 
ــتغلال  ــك باس ــة، وذل ــة اللبناني ــتمر للدول ــور المس ــة التده في عملي

ــان”. ــة لبن ــا تحــت غطــاء حماي ــة وموارده مؤسســات الدول
واســتكمل بالقــول: “رفاهيــة اللبنانيــن ليســت مــن أولويــات حــزب 
اللــه وقائــده حســن نــر اللــه وصلــب تفكــره، فهــو مهــووس 
ــاوز  ــراني يتج ــوري الإي ــرس الث ــديد بالح ــه الش ــن، والتزام بالإسرائيلي

ــاني". ــعب اللبن ــة الش ــات وحاج ــع الاهتمام جمي
ــة حــزب  ــان في مواجه ــان مركزي ــا هدف ــل لديه ــلاً: “إسرائي ــع قائ وتاب
ــؤدي إلى  ــق نجاحــات عســكرية كادت ت ــن تحقي ــه م ــه: أولاً منع الل
التصعيــد، وثانيــاً، الحفــاظ عــى حريــة الحركــة في إطــار المعركــة بــن 

الحــروب".

ــس  ــوري “مجل ــام الس ــان النظ ــن برلم أعل  
الشــعب” أن انتخابات الرئاســة ســتُجرى الشــهر المقبل، 
حيــث أوضــح رئيــس مجلــس الشــعب، حمــوده صباغ، 
أن عمليــة انتخــاب رئيــس، لفــرة رئاســية جديــدة 
تســتمر 7 أعــوام، ســتُجرى يــوم 26 مايــو/ أيــار. حيــث 
فُتــح بــاب الرشــح للانتخابــات والتــي شــهدت ترشــح 

ــر. ــداد التقري ــاعة إع ــى س ــحاً حت 51 مرش
كــما أعلــن موعــد الانتخابات للســورين “في الســفارات 
في الخــارج” في 20 مايــو/ أيــار، فيــما أعلــن فتــح بــاب 
الرشــح، للانتخابــات الرئاســية الثانيــة خــلال ســنوات 

النــزاع، لمــدة عــشرة أيــام.
وتـــأتي الانتخابــات الحاليــة في وقــت يشــهد فيــه البلــد 
ــدولار إلى  ــت ال ــة غــر مســبوقة، أوصل ــة اقتصادي أزم
4500 ل.س، وبحســب تقديــرات الأمــم المتحــدة، فــإن 
ــة إلى  ــم بحاج ــوري، ه ــعب الس ــن الش ــو %90 م نح

مســاعدات إنســانية عاجلــة.
ــراء  ــاني، أن “إج ــوري الريط ــس الس ــر المجل ــما اعت في
انتخابــات رئاســية شــفافة وشرعيــة وديمقراطيــة في 
ــم  ــه إلا إذا تحــت إشراف الأم ــن تحقيق ســوريا لا يمك
المتحــدة، وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2254، 
ــة  ــة آمن ــات في بيئ ــذه الانتخاب ــراء ه ــن إج ــا يضم بم
ومحايــدة، بعيــداً عــن التخويــف والتمييــز والقمــع”.

الرئاســية  الانتخابــات  عــن  الإعــلان  أنّ  إلى  يشــار 
في ســوريا، والــذي رهنتــه روســيا ســابقاً بالتســوية 
بــه لاحقــاً، يــأتي بعــد  الســلمية قبــل أن تســمح 
تكليــف رئيــس الــوزراء الإسرائيــي “بنيامــن نتنياهــو”، 
ــذي  ــو ال ــل وه ــدة في إسرائي ــة جدي ــكيل حكوم بتش
ــه وقــف  ــراً أنّ ــن مؤخّ ــوزراء الإسرائيلي كشــف أحــد ال
مــن  خوفــاً  بالأســد،  الإطاحــة  وجــه  في  لســنوات 

بشار الأسدســيناريو شــبيه بلبنــان عــام 1982!

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
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بعد صراع مع كورونا.. 

“ميشيل كيلو” يعتزل الحياة
ســنيّ  ســوريا  وهــب  أن  بعــد   
ــب  ــا، يغي ــبيل قضاياه ــلاً في س ــره، مناض عم
المناضــل الســوري العتيــق، ميشــيل كيلــو، 
ويغــادر الحيــاة مــن فرنســا التــي منحتــه حــقّ 
ــام  ــرده نظ ــد أن ط ــا، بع ــى أرضه ــوء ع اللج
الأســد مــن أرض ســوريا التــي دافــع عــن 
ــاعات  ــر س ــى آخ ــتحضرها حت ــا، واس قضاياه

حياتــه..
لم يرجّــل “كيلــو” قبــل أن يــرك رســالة وداع 
للســورين، تســتحق أن تكــون بجــدارة دليــل 
عمــل ثــوري، وخارطــة طريــق يوصــل ســوريا 
ــي  ــت الت ــا بالثواب ــر فيه ــان، فذكّ ــرّ الأم إلى ب
خــرج الســوريون مــن أجلهــا، مشــراً إلى أهــمّ 

مــا ينبغــي القيــام بــه للنهــوض بهــا.
الأبويــة،  كيلــو”  “ميشــيل  الراحــل  رســالة 
ــورة  ــداف الث ــي أه ــن ن ــرة لم ــاءت كتذك ج
ــت  ــا، ولاق ــن أجله ــوريون م ــرج الس ــي خ الت
طريقهــا إلى قلــوب ســورين لم يعرفــوه ولم 
إلى  دليــلاً  فيهــا  رأوا  بــل  يومــاً،  يجالســوه 
ــام أعمارهــم  ــل أي ــوا أجم ــي دفع ــة الت الحري
في طلبهــا، وصدّقّوهــا لأنــه مــن قبلهــم حــرم 
ــا  ــاوم عليه ــف لم يس ــبيل مواق ــه، في س حريتّ

ــاً! يوم
حيــث وافــت المنيــة ”ميشــيل كيلــو”، رئيــس 

مركــز حريــات للدفــاع عــن حريــة الــرأي 
أبــرز صائغــي  والتعبــر في ســوريا، وأحــد 
ــة  ــافي العاصم ــدى مش ــق، في إح ــلان دمش إع
الفرنســية باريــس، بعــد معانــاة مــع فــروس 
“كورونــا”، والــذي هزمــه في معركتــه الأخــرة 
ــل، رغــم  ــاً، مــن قب ــاة لم تكــره يوم مــع حي

ــال! ــي والاعتق النف

محطات في حياة المناضل العتيق
اعتقــل الراحــل “ميشــيل كيلــو” في ســبعينيات 
القــرن المــاضي لمــدّة عــدة أشــهر، ليســافر 
ــات،  ــة الثمانين ــى نهاي ــا حت ــا إلى فرنس بعده
الرجــمات والمقــالات،  بعــض  نــشر  حيــث 
ــة إلى أن تســنّت  ــه الوطني وبقــي عــى مواقف
ــول  ــع حل ــياسي م ــاطه الس ــاودة نش ــه مع ل

ــة. ــة الثالث ــع الألفي ــق، في مطل ــع دمش ربي
كذلــك اعتقلــت ســلطات النظــام الســوري 
الراحــل “كيلــو” مــرة أخــرى، بتاريــخ 14-

الشــعور  بإضعــاف  إيــاه  متهمــة   2006-5
ــارة  ــة وإث ــة الدول ــن هيب ــل م ــي والني القوم
التــي  التهمــة  وهــي  المذهبيــة،  النعــرات 
واجههــا جميــع معــارضي النظــام الســوري 
ــن إلى  ــض المراقب ــر بع ــما يش ــن، في التقليدي
ــع  ــة توقيعــه )م ــه جــاء عــى خلفي أن اعتقال

النشــطاء والمثقفــن( عــى  مجموعــة مــن 
إعــلان بــروت – دمشــق في أيــار 2006.

ــو للمحاكمــة أمــام القضــاء  ــل كيل ــاً أحي لاحق
ــام  ــم أم ــه ليحاك ــرى تحويل ــم ج ــادي، ث الع
مايو/أيــار 2007  العســكرية. وفي  المحكمــة 
أصــدرت المحكمــة حكــماً عليــه بالســجن لمدة 
ثلاثــة أعــوام، بعــد إدانتــه بنــشر أخبــار كاذبــة 
وإضعــاف الشــعور القومــي والتحريــض عــى 
التفرقــة الطائفيــة. وتــم الإفــراج عــن ميشــيل 
كيلــو بتاريــخ 2009/5/19، بعــد خمســة أيــام 
عــى انتهــاء حكمــه بالســجن ثــلاث ســنوات.

ــو  ــارة إلى أنّ الراحــل ميشــيل كيل تجــدر الإش
ــل في  ــة 1940، وعم ــد اللاذقي ــن موالي ــو م ه
وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي، كــما أنـّـه 
ترجــم بعضــاً مــن كتــب الفكــر الســياسي إلى 
العربيــة منهــا كتــاب “الإمرياليــة وإعــادة 
ــة  ــرة”، و”لغ ــدار الكب ــاب ال ــاج” و”كت الإنت

ــي”. ــي الاجتماع ــك الوع ــة” و”كذل السياس

رسالة ميشيل كيلو ..
خارطة طريق نحو سوريا الجديدة

في وصيّــة “ميشــيل كيلــو” للســورين، خاطــب 
التمسّــك  ضرورة  عــى  مشــدّداً  الســورين 
بالحريــة قائــلاً: “لــن يحرّركــم أي هــدف غــر 

الحريــة فتمسّــكوا بهــا، في كل كبــرة وصغــرة، 
ولا تتخلّــوا عنهــا أبــدا، لأن فيهــا وحدهــا 
معنــى  هــي  فالحيــاة  الاســتبداد،  مــرع 
للحريــة، ولا معنــى لحيــاةٍ بــدون حريــة. هــذا 
أكــر شيء كان شــعبنا ومــا زال يحتــاج إليــه، 
ــق  ــه، وتحقي ــد هويت ــه، وتأكي ــتعادة ذات لاس

ــا”. ــة في وطنن ــة المواطن ــى لكلم معن
وخاطــب “كيلــو” في رســالته الســورين قائــلاً: 
ــات شــعبنا  ــا بن “كي تصبحــوا شــعباً واحــداً، ي
ــذوا  ــة، وانب ــر وطني ــدوا معاي ــاءه، اعتم وأبن
النظــر  في  والثأريــة،  الضدّيــة،  العقليــات 
فالمجتمعــات  أنفســكم،  وإلى  بعضكــم  إلى 
وإنمــا  لذلــك،  وفقــا  مجتمعــات  تصبــح  لا 
ــد  ــاً بواســطة عق ــاتٍ حق ــدو مجتمع هــي تغ
اجتماعــي، واضــح، ومحــدّد، وشــفاف يســاوي 
بــن كل المواطنــن إزاء الدولــة وأمــام القانون، 
وكراماتهــم.  وحرّياتهــم  حقوقهــم  ويكفــل 
دونــه  الحــؤول  النظــام  حــاول  مــا  هــذا 
طــوال العقــود الماضيــة، وهــذا مــا يجــب أن 
نســعى إليــه، أي التحــوّل إلى دولــة مواطنــن، 
والتحــوّل إلى مجتمــع، أي إلى شــعب حقــا، 

ــة”. ــى الكلم ــكل معن وب
ــرأة الســورية الرائعــة  ــر الراحــل أن “الم واعت
والشــجاعة والصابــرة” تســتحقّ “كل التقديــر 

للثــورة  أعطــت  التــي  فهــي  والعرفــان، 
الســورية طابعهــا الخــاص والمتميــز، منــذ 
مــن  يمكنهــا،  مــا  كل  وقدّمــت  بداياتهــا، 
ــي  ــذا لا يمكــن أن نبن ــاتٍ وبطــولاتٍ. ل تضحي
مكانــة طبيعيــة  بــدون  الجديــدة  ســورية 
للمــرأة الســورية، تضمــن حقوقهــا ومكانتهــا 
تقديــر  أقــل  هــذا  المجتمــع،  في  الســامية 
لأمهاتنــا وأخواتنــا وزوجاتنــا وبناتنــا، فهــم 

عنــوان للحيــاة والكرامــة.
كــما أوصى الســورين بــأن يلتفّــوا “حــول 
ــة  ــف النبيل ــر والمواق ــة والفك ــاب المعرف أصح
بينكــم، فلديكــم منهــم كــر، اســتمعوا إليهــم 
ــر  ــتخفّوا بمفكّ ــه، ولا تس ــا يقرحون ــذوا بم وخ
ــم  ــم، وثروتك ــن زادك ــزء م ــو ج ــربّ، فه مج

ــم”. ــن تاريخك ــزء م ــة، وج الرمزي
مــن بــن كلّ معــارضي نظــام الأســد، تمتّــع 
عابــرة  بشــعبية  كيلــو”  “ميشــيل  الراحــل 
ــما أتيــح لمعــارض  للطوائــف والقوميــات، وقلّ
ســوري أن يحظــى بهــذه الشــعبية، ولكــن 
الراحــل بقــي مــراًّ حتــى آخــر لحظــات 
الســورين  لــكل  صوتــاً  يكــون  أن  حياتــه، 
المســحوقن، فاســتحقّ بجــدارة الحــزن الكبــر 
الــذي عــمّ وســائل التواصــل الاجتماعــي عــى 

ــده. فق

ميشيل كيلو
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باحثة إسرائيلية: الأسد كان موثوقاً لإسرائيل 
لكنه تحوّل لألعوبة بيد الروس والإيرانيين

“السياســة  عنــوان  تحــت   
الإسرائيليــة في ســوريا – جــرس إنــذار” تحــدث 
ــوث  ــم البح ــة قس ــي رئيس ــت فالن د.كارمي
حــول ســورية في المعهــد الوطنــي للدراســات 
فيديــو  الأمنيــة في إسرائيــل INSS، خــلال 
مخصــص عــن الوضــع الســوري وتدخــلات 
إسرائيــل الأخــرة للحــد مــن التمــدد الإيــراني 
داخــل ســوريا، مشــرة إلى أن “الأســد كان 
الشــخص الموثــوق في المــاضي لإسرائيــل، عندمــا 
ــا  ــت طائراتن ــائل كان ــه الرس ــد توجي ــا نري كن
ــا  ــو منخفــض فــوق قــره، أم تطــر عــى عل
اليــوم فهــو ليــس أكــر مــن إلعوبــة )كراكــوز( 
بيــد الــروس والإيرانيــن هــل نحــن حقــاً نريــد 
في  الإيرانيــة  الرعايــة  تحــت  أخــرى  دولــة 

الخلفيــة؟ حديقتنــا 
ــي إن “ســوريا أصبحــت  ــدت فالن ــث أك حي
جبهــة إيرانيــة أخــرى ضــد إسرائيــل وكل ذلــك 
تحــت رعايــة الأســد وأعوانــه”، وشــددت 
عــى أن “إيــران تفعــل مــا هــو أكــر مــن بنــاء 
 DNA ــذ إلى الـــ ــا تنف ــكرياً، إنه ــها عس نفس
والتعليــم  والاقتصــاد  الأمــن  في  الســورية، 

ــن”. ــة والدي ــع والثقاف المجتم
علاقتنــا  “مــا  حديثهــا:  “فالنــي”  بــدأت 
عــام  حتــى  ســوريا؟  في  الدائــرة  بالحــرب 
2016 بالــكاد تدخلــت إسرائيــل فيــما كان 
يجــري هنــاك لقــد تقبلنــا فكــرة بقــاء الأســد 
ــذي نعرفــه  ــا الشــيطان ال في الســلطة و فضلن
في ذلــك الوقــت شــعر العــالم بــأن الخيــار 
ــا مــن بعيــد  هــو بــن الأســد أو داعــش راقبن
ــذا, مــا  ــع الأطــراف و ل ــا النجــاح لجمي وتمنين

الــذي غــرّ مقاربتنــا في عــام 2016؟

الغارات الإسرائيلية نجحت
 في الحد من التموضع الإيراني

وتابعــت: اســتيقظنا لــرى أن إيــران ووكلائهــا 
اغتنمــوا الفرصــة والفــوضى في ســوريا لتطويــر 
وقذائــف  صواريــخ  العســكرية،  قدراتهــم 
وتدريــب الميليشــيات والمجموعــات الإرهابيــة 
لشــنّ الهجــمات عــى مرتفعــات الجــولان 

ــف اســتجبنا؟ كي
عــى المســتوى العســكري: بــدأت إسرائيــل 
بشــنّ الغــارات الجويــة ضــد أهــداف إيرانيــة 
ــا  ــدني بدأن ــتوى الم ــى المس ــا ع ــوريا، أم في س
عمليــة “الجــار الجيــد” ولمــدة عامــن قدمنــا 
الغــذاء  فيهــا  بمــا  الإنســانية  المســاعدات 
والمســتلزمات الطبيــة للســورين المتأثريــن 
الجرحــى  عالجنــا  إننــا  حتــى  بالحــرب 
ــث كان  ــة حي ــافي الإسرائيلي ــورين في المش الس

ــك؟ ــس كذل ــا. ألي ــن قبلن ــداً م ــك جي ذل
ــود  ــوني أع ــة: دع ــة الإسرائيلي ــارت الباحث وأش
لتلــك الفــرة مــن الناحيــة العســكرية: تمكنــا 
لم  لكننــا  الإيــراني  التموضــع  إحبــاط  مــن 
نتمكــن مــن منعهــا بالكامــل، أمــا في الجانــب 
المــشروع  إيقــاف  علينــا  فــكان  الإنســاني 
عندمــا اســتعاد الأســد وداعميــه الســيطرة 
ــة  ــي كرئيس ــن عم ــزء م ــوب، وكج ــى الجن ع
لرنامــج ســوريا في المعهــد الوطنــي للدراســات 
الأمنيــة في إسرائيــل وأدرس وأتابــع العمليــات 

ــوريا  ــام وفي س ــكل ع ــط بش ــشرق الأوس في ال
بالتحديــد، بــدأت أتســاءل: هــل فعــلاً الأســد 
تكــون  أن  يجــب  كيــف  مفضــل؟  خيــار 

اســراتيجيتنا في ســوريا؟
المســألة تصبــح أكــر وضوحــاً بشــكل متزايــد 
ــا أن تتخطــى الســور وأن  ــل عليه ــأن إسرائي ب
تبــدأ بفعــل المزيــد، ربمــا تتســاءلون لمــاذا 
هنــا  القصــف  نواصــل  أن  علينــا  يكــن  لم 
وهنــاك؟ أولا وخــلال العامــن الأخريــن فــإن 
إيــران تفعــل مــا هــو أكــر مــن بنــاء نفســها 
عســكرياً، إنهــا تنفــذ إلى الـــ DNA الســورية، 
المجتمــع  والتعليــم  والاقتصــاد  الأمــن  في 

ــن. ــة والدي والثقاف

الأسد تحول إلى “كراكوز”
وشــددت فالنــي: إيــران تبنــي المســاجد 
والمــدارس والمخيــمات الصيفيــة ومســتودعات 
الغــذاء، حتــى أنهــا وصلــت لدفــع 100$ 
في الشــهر لــكل مــن يتحــول إلى المذهــب 
ــة الـــ 100$  ــل قيم ــك تخيّ ــيعي، لا يمكن الش
ــأن  ــا ب ــام، ولاحظن ــذه الأي ــورية ه ــة س لعائل
يطــرد  أن  قــادراً  ولا  راغبــاً  ليــس  الأســد 
الإيرانيــن مــن ســوريا، وإضافــة لذلــك الأســد 
كان الشــخص الموثــوق في المــاضي، عندمــا كنــا 
ــا تطــر  ــه الرســائل كانــت طائراتن نريــد توجي
عــى علــو منخفــض فــوق قــره، أمــا اليــوم 
ــد  ــة )كراكــوز( بي فهــو ليــس أكــر مــن ألعوب
الــروس والإيرانيــن هــل نحــن حقــاً نريــد 
في  الإيرانيــة  الرعايــة  تحــت  أخــرى  دولــة 

حديقتنــا الخلفيــة؟
ــي،  ــب الأخلاق ــل الجان ــا أن لا نغف ــاً علين ثاني
وكجــزء مــن بحثــي فإننــي أتحــدث باســتمرار 
عــى  قــرب  عــن  للتعــرف  الســورين  إلى 
ــى  ــرء أن يبق ــن للم ــم، لا يمك ــة حياته حقيق

غــر مبــالٍ بقصصهــم المؤثــرة، الأســد وشركائــه 
مســؤولون عــن مقتــل مئــات الآلاف مــن 
الســورين، وعــن تهجــر 12 مليــون لاجــئ 
ــازح يعيشــون في ظــروف مأســاوية بــدون  ون
ــل  ــذاء، ولع ــاء والغ ــول الى الم ــة الوص إمكاني
وســائل الإعــلام مليئــة بالصــور والتقاريــر عــن 
ــز أو الوقــود،  ــة مــن أجــل الخب ــر طويل طواب

ــاعات. ــبع س ــر لس ــم ينتظ بعضه
إحــدى  إن  كل شيء،  ليــس  هــذا  مؤكــدة: 
ــذه  ــورين ه ــد الس ــق عن ــث القل ــم بواع أه
الأيــام هــي الاعتقــال في الشــوارع قــوات 
الأمــن لــدى الأســد تعتقــل المواطنــن وهــؤلاء 
بأنهــم  الادعــاء  ويتــم  ببســاطة  يختفــون 
قامــوا بأنشــطة مناهضــة للنظــام وهنــاك 
ــع، ومــن  ــم إســاءة معاملتهــم بشــكل مري يت
هنــا مــاذا لدينــا الآن؟ كارثــة إنســانية ســورية 
أصبحــت جبهــة إيرانيــة أخــرى ضــد إسرائيــل 

ــه. ــد وأعوان ــة الأس ــت رعاي ــك تح وكل ذل
الفيديــو:  خــلال  مــن  فالنــي  وتضيــف 
بالعــودة إلينــا نحــن أي نــوع مــن الواقــع عى 
ــا  الأرض في ســوريا؟ يمكــن أن يخــدم مصالحن
ــة  ــي بإزال ــيناريو ينته ــري أي س ــكل جوه بش
ــا في  ــن نفوذه ــد م ــراني، أو بالح ــود الإي الوج
ــا أن نعــرف  ســوريا، إننــا كأمــة أخلاقيــة علين
بأنــه علينــا أن نقــوم بعمــل شيء لإيقــاف 
المذبحــة المســتمرة والقمــع، إسرائيــل يمكنهــا 
رســم معــالم ســوريا بمــا يخــدم مصلحتهــا 

ــاط: ــأقرح 3 نق ــدة س ــرق عدي بط

سيناريوهات إزالة 
الوجود الإيراني من سوريا

يتبــادر  عندمــا  العســكري  المجــال  في  أولاً: 
مــا  فــإن  الإسرائيــي  التدخــل  الذهــن  إلى 
يتبــادر إلى ذهننــا هــو دبابــات وقــوات بريــة 

عــى الــراب الســوري، وبرأيــي هــذا آخــر 
شيء يجــب علينــا فعلــه، إسرائيــل عليهــا 
ــة  ــى الأهــداف الإيراني ــة الهجــمات ع مواصل
ــكرية  ــدرات العس ــن الق ــد م ــورية للح والس
إن  ســوريا،  في  وكلائهــا  وقــدرات  الإيرانيــة 
المحــور الإيــراني الشــيعي يضعــف، وهــذه 
ــرة  ــع وت ــا ورف ــتفادة منه ــب الاس ــة يج فرص
ــة عــى الخصمــن المهدديــن  الهجــمات الجوي
ــع  ــد الحــدود م ــوب الســوري عن ــا في الجن لن
بشــكل  يتــم  ســورية  شرق  وفي  إسرائيــل، 
مخفــي وبالتدريــج يتــم تحويــل المنطقــة 
ــى  ــه حت ــون بأن ــل تعلم ــراني، ه ــم إي إلى إقلي
الســورين المعارضــن للأســد وبطبيعــة الحــال 
يؤيــدون المزيــد مــن الغــارات الإسرائيليــة 

ضــد الميليشــيات الشــيعية؟.
أقتبــس  دعــوني  فالنــي:  الباحثــة  وتشــر 
قــدم لي  والــذي  ناشــط ســوري  قالــه  مــا 
في  الحــق  لإسرائيــل  إن  التــالي:  التوضيــح 
التدخــل العســكري وأن تشــنّ الغــارات عــى 
ــى  ــظ ع ــة لتحاف ــيعية المجرم ــات الش العصاب
أمــن مواطنيهــا وتحمــي الســورين، هــذا كل 
مــا يمكــن أن يكــون عليــه الجــار الجيــد وهــذا 

ــه. ــه كلمات ــت علي ــا دل م
ثانيــاً: في المجــال الإنســاني، عــى إسرائيــل 
أن توطــد علاقاتهــا مــع الســكان المحليــن 
المعارضــن للأســد ســنّة ودروز وأكــراد، وذلــك 
بتقديــم المســاعدات الإنســانية لهــم، الطعــام 
وبالتحديــد  الصحيــة  والخدمــات  والوقــود 
ــة  ــل، إنهــا معادل ــؤر مؤيــدة لإسرائي لإنشــاء ب
بســيطة إذا لم نكســب تأييدهــم فســيفعل 

ــل؟ ــما أفض ــون، أيه ــك الإيراني ذل
وتابعــت: ربمــا تســتغرب عندمــا تعــرف ذلــك 
ــر في  ــاك تغي ــوام الأخــرة كان هن ــه في الأع أن
الــرأي العــام في ســوريا حــول إسرائيــل، دعــوني 

أقتبــس مــا قالــه عضــو بــارز في المعارضــة 
ــن  ــن الذي الســورية وهــو كغــره مــن الكثري
تحدثــت إليهــم يقــول: كل صبــاح كنــا نتعلــم 
الدولــة  نهــزم  أن  علينــا  بــأن  مدارســنا  في 
الصهيونيــة، هــذا مــا تربينــا عليــه والآن؟ 
اكتشــفنا بــأن الأســد والإيرانيــن هــم الأعــداء 
الحقيقيــن، ســنكون ســعداء بتقويــة روابطنــا 
مــع إسرائيــل، وقــال لي: تذكــرت عمليــة الجــار 
الجيــد فقــد كانــت الســبب الرئيــي في تغيــر 
الموقــف إن التطبيــع الأخــر مــع البلــدان 
ــل  ــأن إسرائي ــن ب ــاً لليق ــم أيض ــارة دفعه الج
ــس فقــط عــدو. ــكاً ولي يمكــن أن تكــون شري

ثالثــاً: عــى المســتوى الدبلومــاسي يجــب عــى 
ــة  ــية أممي ــادرة سياس ــى مب ــل أن ترع إسرائي
لإزاحــة الأســد مــن ســوريا، وهــذا لا يتحقــق 
بــدون روســيا وأمريــكا والاتحــاد الأوروبي، 
وأن تعمــل تركيــا ودول الخليــج معــاً، وأن 
يقــودوا ســوريا باتجــاه الإصــلاح الســياسي 
وتأســيس نظــام أكــر تمثيــلاً وأكــر عــدلاً، 
وفــوق كل هــذا، فتــح الحــدود لإعــادة إعــمار 
ســوريا شريطــة أن يتــم إزاحــة الأســد وإيــران 

ــن المشــهد. م
حــول  البحــوث  قســم  رئيســة  وختمــت 
للدراســات  الوطنــي  المعهــد  في  ســورية 
الأمنيــة في إسرائيــل INSS: يمكننــا البقــاء 
جالســن عــى الســور ونكــرر تريحــات مــن 
قبيــل: ”لا أحــد يســتطيع إزاحــة الأســد”، “لا 
ــن  ــاء ول ــون ضعف ــك”، الإيراني ــا بذل شــأن لن
يهاجمــوا إسرائيــل، أو أننــا قــادرون عــى 
ــة أكــر نجاعــة ولا نســتجيب  تكييــف مقارب
للأحــداث، بــل نســاهم في صنعهــا، نعــم 
صحيــح المــي قدمــاً ينطــوي عــى تحديــات 
ولكــن هــذا الهــدف هــو مهــم بمــا يكفــي كي 

ــك. ــاول ذل نح

صور الأسد وبوتين في العاصمة السورية دمشق
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انتخابات رئاسية سورية.. وبلد تتقاسم السلطة فيه خمس دول!

ــر  ــن عم ــرتّ م ــنوات م ــشر س ع  
أنــاس  خلالهــا  قــى  الســورية،  الثــورة 
ــل  ــر، وقُت ــمّ التغي ــوا ه ــن حمل ــرون مم كث
مئــات الآلاف عــى أيــدي قــوى الأمــر الواقــع 
المتحكّمــة في المشــهد، في عمــوم أنحــاء ســوريا، 
وغُيّــب آخــرون في ســجون هــذه القــوى؛ 
وســط كلّ هــذه المعطيــات يــراوح الســوريون 
ــع الأول الــذي  في مكانهــم ويعــودون إلى المربّ
بــدؤوا منــه حراكهــم.. “الشــعب يريد إســقاط 
النظــام”… مطلــب يلخّــص مأســاة الســورين، 
صهــوة  البعــث  حــزب  امتطــى  أن  منــذ 
ــة  ــوق المواطن ــل حق ــن يكف ــم في وط أحلامه
ــه يســلبهم أحلامهــم  ــإذا ب ــع أفــراده، ف لجمي

في وطــن يعيشــون عــى أرضــه!
ليــس غريبــاً أن يخطــو “بشــار الأســد” بخطــى 
واثقــة نحــو انتخابــات رئاســية جديــدة، رغــماً 
الدوليــة،  والعقوبــات  قيــر،  أنــف  عــن 
وإرادة الســورين، التــي لم تكــن ذات يــوم 
ــى  ــرار، ع ــة الق ــدول صاحب ــبان؛ فال في الحس
ضفتــي الــراع، قــادة عــى الــدوام عــى 
ــا  ــق له ــلام تحقّ ــائل إع ــة ووس ــع ساس تصني
ــب  ــد تغيي ــا، بع ــو إليه ــي تصب ــداف الت الأه
ــدى  ــي ل ــي الجمع ــة في الوع ــوم المواطن مفه
ــه  ــلّ محلّ ــود، ليح ــدى عق ــى م ــورين ع الس
ــب الإرادة  ــة، ولتغي ــة الفردي ــوم المصلح مفه

ــل. ــكل كام ــة بش ــن الخارط ــورية ع الس
ــي  ــس “مصفّق ــد مجل ــدة يعق ــة جدي في مهزل
الأســد”، والذيــن يطلــق عليهــم اســم “مجلس 
الشــعب”، زوراً وبهتانــاً، جلســة اســتثنائية، 
ــية، خــلال  ــات رئاس ــاح الرشــيح لانتخاب لافتت
فــرة لا تتجــاوز عــشرة أيــام، يفــرض خلالهــا 

ــوي ترشــيح نفســه. ــن ين ــز م أن يتجهّ

بدء وصول طلبات الترشيح.. 
صبيحة اليوم التالي

ــة “منافــي الأســد” جاهــزة،  ــدو أنّ قائم ويب
حيــث قــدّم النائــب الســابق “عبــد اللــه 
ســلوم عبــد اللــه”، طلــب ترشــيح إلى منصــب 
ــب  ــن، بحس ــوم الإثن ــة، الي ــس الجمهوري رئي
مــا أعلــن رئيــس مجلــس الشــعب، التابــع 
ــاح  ــاغ”، صب للنظــام الســوري “حمــودة الصب
أول  اللــه”  “عبــد  يكــون  وبذلــك  اليــوم، 

المرشــحن للكــرسي الرئــاسي.
وبحســب الســرة الذاتيــة، لأول المرشــحن، 
فهــو أحــد نــواب “مجلس الشــعب” الســابقن 
للــدور التشريعــي 2012-2016، وينحــدر مــن 
كــما  “أعــزاز”،  محافظــة “حلــب” مدينــة 
ــراكين،  ــن الاش ــزب الوحدوي ــي لح ــه ينتم أنّ
مواليــد 1956، وقــد شــغل ســابقاً منصــب 
وزيــر الدولــة لشــؤون مجلــس الشــعب أيضــاً.

يشــار إلى أنّ أول منافــي الأســد بحســب 
المحكمــة الدســتورية العليــا، هــو مــن مواليــد 
ــل  ــام 1956 وحاص ــب ع ــمال حل ــزاز في ش اع
ــب  ــة حل ــن جامع ــوق م عــى اجــازة في الحق
وهــو عضــو في حــزب الوحدويــن الاشــراكين 

ــة. ــة التقدمي ــة الوطني أحــد احــزاب الجبه
ــوري  ــام الس ــاء النظ ــة أنب ــادت وكال ــما أف في
“ســانا” أنّ مرشــحاً آخــر، يدعــى “محمــد 
ــوم  ــب الي ــدّم بطل ــوح” تق ــن رج ــراس ياس ف
نفســه  ترشــيح  فيــه  أعلــن  المحكمــة،  إلى 

لمنصــب رئاســة الجمهوريــة.

جلسة استثنائية.. 
ومهلة عشرة أيام للترشح

“مجلــس  الســوري  النظــام  برلمــان  كان 
ــة  ــات الرئاس ــن أن انتخاب ــد أعل ــعب” ق الش
ســتُجرى الشــهر المقبــل، حيــث أعلــن رئيــس 
مجلــس الشــعب، حمــودة صبــاغ، أن عمليــة 

جديــدة  رئاســية  لفــرة  رئيــس،  انتخــاب 
تســتمر 7 أعــوام، ســتُجرى يــوم 26 مايــو/ 
أيــار. ويُفتــح بــاب الرشــح اعتبــاراً مــن يــوم 

الاثنــن.
كــما أعلــن موعــد الانتخابــات للســورين “في 
الســفارات في الخــارج” في 20 مايــو/ أيــار، 
ــات  ــاب الرشــح، للانتخاب ــح ب ــن فت ــما أعل في
النــزاع،  ســنوات  خــلال  الثانيــة  الرئاســية 

ــام. ــشرة أي ــدة ع ــن ولم ــن الإثن ــاراً م اعتب
يشــار إلى أنّ الانتخابــات الرئاســية بموجــب 
في  عليــه  الاســتفتاء  تــم  الــذي  الدســتور، 
اللجنــة  اجتماعــات  تســفر  فيــما لم   ،2012
عــن  ممثلــن  تضــم  والتــي  الدســتورية، 
لإصــلاح  والهادفــة  والمعارضــة  الحكومــة 
وتغيــر الدســتور برعايــة الأمــم المتحــدة، عــن 

نتيجــة. أي 
وتنــص المــادة 88 مــن الدســتور عــى أن 
مــن  لأكــر  ينتخــب  أن  يمكــن  لا  الرئيــس 
ــن  ــنوات. لك ــبع س ــن س ــا م ــن كل منه ولايت
المــادة 155 توضــح أن هــذه المــواد لا تنطبــق 
عــى الرئيــس الحــالي إلا اعتبــاراً مــن انتخابات 

.2014
ــهد  ــت يش ــة في وق ــات الحالي ــأتي الانتخاب وتـ
ــبوقة،  ــر مس ــة غ ــة اقتصادي ــد أزم ــه البل في
ــب  ــدولار إلى 4500 ل.س، وبحس ــت ال أوصل
ــو 90%  ــإن نح ــدة، ف ــم المتح ــرات الأم تقدي
إلى  بحاجــة  هــم  الســوري،  الشــعب  مــن 

مســاعدات إنســانية عاجلــة.
وفي وقــت اعتــرت فيــه تقاريــر دوليــة أنّ 
ــي  ــى ثلث ــام الســوري تســيطر ع ــوات النظ ق
الأراضي الســورية، بمــا في ذلــك جميــع المــدن 
ــماة  ــص وح ــب وحم ــق وحل ــية )دمش الرئيس
ــزور(،  ــر ال ــا ودي ــوس ودرع ــة وطرط واللاذقي
وتحكــم 12 مليــون شــخص مــن أصــل 17 
ــما  ــة، بين ــا؛ هــم المقيمــن داخــل الدول مليون
لا يــزال ســبعة ملايــن ســوري يعيشــون في 

ــن. ــارج كلاجئ الخ

وبموجــب التقريــر، فقــد فشــل النظــام أيضــا 
في إعــادة بســط ســيطرته عــى ســماء ســوريا 
ــا  ــث تخضــع مناطقه ــة. حي ــا الإقليمي ومياهه
في  الروســية  القاعــدة  لمراقبــة  البحريــة 
ــا  ــم التحكــم في معظــم مجاله طرطــوس، ويت
ــم،  الجــوي مــن القاعــدة الروســية في حميمي
ــة  ــول الجوي ــران عــى الأص ــما تعتمــد إي في
ــة  ــات الإسرائيلي ــة مــن الضرب لموســكو للحماي
يقــول  كــما  محــدودة”،  ضمانــة  “وهــي 
بالونــش لأن روســيا لا تحمــي أنشــطة طهــران 
الأكــر اســتفزازاً، مثــل نقــل الصواريــخ إلى 
ــولان. ــا في الج ــز مواقعه ــه أو تعزي ــزب الل ح

ردود فعل استبقت الإعلان 
عن إجراء انتخابات رئاسية

كان الاتحــاد الأوروبي قــد أكّــد في 14 مــن 
آذار/مــارس المنــرم، أن الانتخابــات الرئاســية 
ــة  ــر الدولي ــي بالمعاي ــوريا لا تف ــة في س المقبل
تــؤدي  ولا  الــراع،  تســوية  في  تســهم  ولا 
مبديــاً  النظــام”،  مــع  تطبيــع دولي  أي  إلى 
اســتعداده لدعــم انتخابــات حــرة ونزيهــة في 
ــدولي  ــن ال ــس الأم ــرار مجل ــاً لق ــوريا، وفق س
ــدة. ــم المتح ــت إشراف الأم ــم 2254، وتح رق

الاتحاد الأوروبي
في الســياق ذاتــه، كان وزيــر الخارجيــة الروسي 
“ســرغي لافــروف”، قــد أعلــن أواخــر الشــهر 
المــاضي، أنّ الانتخابــات الرئاســية في ســوريا لا 

يمكــن تنظيمهــا إلا بإصــلاح دســتوري.
ــائل  ــه وس ــي، نقلت ــاء صحف ــك في لق ــاء ذل ج
إعــلام روســية، أكــد “لافــروف”، أثنــاء تواجده 
في منتــدى فالــداي في “موســكو”، اعتــر فيــه 
ــن  ــورية لا يمك ــية الس ــات الرئاس أنّ “الانتخاب
تنظيمهــا قبــل التوصّــل إلى دســتور جديــد في 

ــلاد”. الب
ــد  ــوري ق ــام الس ــه، كان النظ ــياق ذات في الس

غــر  الأممــي  المبعــوث  مقرحــات  رفــض 
ــي  ــدول زمن ــد ج ــة بتحدي ــون، المتعلق بيدرس
عمــل  وآليــة  الدســتورية،  اللجنــة  لعمــل 

جديــدة.
ــون لم  ــإنّ بيدرس ــا، ف ــادر ذاته ــب المص وبحس
ــة  ــدء “الجول ينجــح بعــد في تحديــد موعــد ب
ــلاً:  ــتور، قائ ــات الدس ــن مباحث ــة” م السادس
“غالبــاً نحــن أمــام اســتعصاء جديــد في عمــل 
تريحاتــه  بحســب  الدســتورية”،  اللجنــة 

ــرم. ــباط المن ــر/ ش ــهر فراي ــلال ش خ
وكان بيــان للخارجيــة الأمركيــة، صــدر حــول 
مؤتمــر بروكســل أواخــر الشــهر المنــرم، قــد 
أشــار إلى أن “الشــعب الســوري واجــه فظائــع 
ــة  ــارات الجوي ــك الغ ــا في ذل ــا، بم لا حــر له
ــري،  ــاء الق ــيا، والاختف ــد وروس ــام الأس لنظ
بالأســلحة  وهجــمات  داعــش،  ووحشــية 
الكيميائيــة”، مضيفــا “عــلاوة عــى ذلــك، أدى 
ــة  ــوء الإدارة الاقتصادي ــي وس ــاد المنهج الفس
ــة  ــم الأزم ــد إلى تفاق ــام الأس ــدي نظ ــى أي ع
الإنســانية الحــادة، التــي تفاقمــت بســبب 
فــروس  انتشــار  يفرضــه  الــذي  التحــدي 
كورونــا. في حــن قــال الاتحــاد الأوروبي، الــذي 
اســتضاف المؤتمــر، إن عمليــة إعــادة بنــاء 
المــدن المدمــرة تحتــاج مليارات الــدولارات ولا 
يمكــن أن تبــدأ حتــى تســاعد القــوى المشــاركة 
في الــراع، بمــا في ذلــك روســيا وإيــران، في 

ــلمية. ــوية س ــى تس ــاق ع الاتف
الانتخابــات  عــن  الإعــلان  أنّ  إلى  يشــار 
ــيا  ــه روس ــذي رهنت ــوريا، وال ــية في س الرئاس
ــمح  ــل أن تس ــلمية قب ــوية الس ــابقاً بالتس س
بــه لاحقــاً، يــأتي بعــد تكليــف رئيــس الــوزراء 
بتشــكيل  نتنياهــو”،  “بنيامــن  الإسرائيــي 
حكومــة جديــدة في إسرائيــل وهــو الــذي 
كشــف أحــد الــوزراء الإسرائيليــن مؤخّــراً أنـّـه 
ــد،  ــة بالأس ــه الإطاح ــنوات في وج ــف لس وق
عــام  بلبنــان  مــن ســيناريو شــبيه  خوفــاً 
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هل توجّه مليشيا حزب الله “طلقة الرحمة” إلى رأس لبنان؟!

ــف 2019  ــذ صي ــان من ــاني لبن يع  
ــرة  ــه الل ــدت خلال ــادي فق ــار اقتص ــن انهي م
اللبنانيــة أكــر مــن 85 في المئــة مــن قيمتهــا. 
ــلع  ــعار الس ــى أس ــرة ع ــار الل ــس انهي وانعك
ــاً  ــة، وفق ــبة 144 في المئ ــت بنس ــي ارتفع الت
لتقديــرات صنــدوق النقــد الــدولي. وبــات 
أكــر مــن نصــف الســكان تحــت خــط الفقــر، 
المركــزي  المــرف  احتياطــي  بــدأ  حيــث 
ــدرس  ــما ت ــدولار يتضــاءل، في ــاني مــن ال اللبن
الســلطات، بدفــع مــن المــرف المركــزي، منــذ 
ــتراد  ــن اس ــم ع ــع الدع ــيد أو رف ــهر ترش أش
الســلع الرئيســية كالطحــن والوقــود والأدوية.

وجــاء الانهيــار الاقتصــادي الأخــر ليشــكّل 
ــنوات  ــة لس ــو نتيج ــان وه ــات لبن ــوأ أزم أس
والأزمــات  الإدارة  وســوء  الإهــمال  مــن 
ــن  ــر م ــه أك ــات مع ــة، وب ــية المتتالي السياس
نصــف الســكان تحــت خــط الفقــر، وفــق 
ــة،  ــابيع الماضي ــلال الأس ــدة، وخ ــم المتح الأم
شــهدت متاجــر عــراك بــن زبائــن كانــوا 
ــة،  ــون عــى ســلع مدعومــة مــن الدول يتهافت
وبــات العثــور عــى أدويــة أو حليــب للأطفال 
أشــبه برحلــة بحــث عــن كنــز مفقــود، وهــو 
مــا لم يحصــل خــلال الحــرب الأهليــة إلا نــادراً 
ــرة في  ــلات كث ــت عائ ــدودة، وبات ــرة مح ولف
وإعانــات  مســاعدات  مــن  تعتــاش  لبنــان 

تقدمهــا جهــات مانحــة أو حتــى أحــزاب.
ورغــم كل هــذا المشــهد المأســوي والنقمــة 
الشــعبية عــى الطبقــة السياســية، مــا زالــت 
القــوى السياســية عاجــزة عــن إيجــاد حلــول 
لأزمــة أســقطت حكومتــن، وقــد مضت أشــهر 
عــى اســتقالة الثانيــة، وفاقمهــا تفــي فروس 
كورونــا ثــم انفجــار المرفــأ، حيــث تعتــزم دول 
أوروبيــة عــى دراســة وإعــداد مقرحــات 
قــد تســفر عــن تجميــد أصــول وفــرض حظــر 
ســفر عــى ساســة لبنانيــن لدفعهــم للاتفــاق 
عــى حكومــة لإنقــاذ بلادهــم مــن انهيــار 
اقتصــادي، وكانــت قــد قــادت فرنســا الجهــود 
لمســاعدة لبنــان، لكنهــا أخفقــت في دفــع 
الفــرق السياســية عــى الاتفــاق عــى حكومــة، 
ناهيــك عــن الــشروع في إصلاحــات قد تســمح 

ــة. ــق مســاعدات أجنبي بتدف
ــان في  وكانــت قــد اندلعــت مظاهــرات في لبن
أكتوبــر مــن عــام 2019، احتجاجــاً عــى تــردي 
الأوضــاع المعيشــية، وتدخــل إيــران في الشــأن 
الداخــي اللبنــاني، بواســطة حــزب اللــه، حيــث 
ــرات  ــذه المظاه ــه ه ــزب الل ــار ح ــه أنص واج
بالعنــف، وقــام مؤيــدو الحــزب بمحاولــة فــض 
اعتصــام المعارضــن وســط بــروت، أكــر مــن 
مــرة، حيــث ازداد الغضــب الشــعبي عــى 
ــا  ــة خصوص ــرة الماضي ــلال الف ــه خ ــزب الل ح

مــع تدهــور الوضــع الاقتصــادي في البــلاد.

القوى السياسية تعيد 
لبنان لزمن “الإعاشة”

بــدون اســتثناء، تنشــط جميــع الأحــزاب 

عمليــة  في  مؤخــراً  لبنــان  في  السياســية 
تحضــر وتوزيــع وتصويــر الحصــص الغذائية 
ــا  ــى جماهره ــات ع ــاعدات والإعاش والمس
ومناطــق نفوذهــا تحــت شــعار “مســاعدة 
النــاس” في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الحاليــة، 
ــروج  ــي ت ــة الت ــلات الإعلامي ــت الحم وبلغ
لـــ “عطــاءات” الأحــزاب ذروتهــا بإنتــاج 
الجــودة  عاليــة  ســينمائية  فيديوهــات 
ــع  ــاس، إلى حــد دف ــق “مســاعدتها” للن توث
اللبنانيــن للتســاؤل مــا إذا كانــوا عــى شــفر 
ــن  ــام م ــل ع ــت قب ــة انطلق ــة انتخابي معرك

موعدهــا.
ومشــاهد  الصــور  أن  مراقبــون  ويــرى 
ــا  ــي بثته ــة الت ــص الغذائي ــات والحص الإعاش
ــام  ــلال الأي ــان خ ــية في لبن ــزاب السياس الأح
ــة  ــة والثق ــالة الطمأن ــس رس ــة، لا تعك الماضي

التــي أرادت إيصالهــا إلى الشــعب اللبنــاني 
وجماهرهــا خصوصــاً، بــل انعكســت بوجهــن 
بوضــوح  منتــشراً  كان  أحدهــما  مختلفــن، 
عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي لاســيما 
ــتهزئاً  ــاخراً مس ــدا س ــاب، ب ــل الش ــدى الجي ل
ــر  ــه الآخ ــما الوج ــل، ، في ــتعراض الحاص بالاس
حملــه جيــل أكــر كان خائفــاً مــن رمزيــة 
ــك  ــا في أحل ــي خره ــات” الت ــن الإعاش “كرات
أيــام الحــروب والحصــار والضائقــة المعيشــية 

والاقتصاديــة في تاريــخ البــلاد.
ــول  ــاؤلات ح ــون تس ــرح اللبناني ــل، ط بالمقاب
ــبابه  ــم، أس ــع لديه ــدأ يتطب ــذي ب ــهد ال المش
وأهــداف الأحــزاب مــن خلفهــا، هــل هــو 
حضــور في غيــاب الدولــة يؤســس لزوالهــا، 
فتحــل الأحــزاب مبــاشرة مكانهــا؟ أم أنهــا 
اســتقطاب شــعبي تســتغل فيــه الأحــزاب 

ولاءاتهــا  لتســتعيد  المعيشــية  الحاجــة 
التــي  والانتخابيــة  الشــعبية  وقواعدهــا 
تحتاجهــا  أكتوبــر   17 ثــورة  بعــد  فقدتهــا 
ــن  ــة؟ وب ــات النيابي ــل في الانتخاب ــام المقب الع
هــذه الآراء هنــاك مــن يــرى أن الأحــزاب 
مجبــورة ومضطــرة لتقديــم هــذه المســاعدات 
والمســاهمة في صمــود النــاس كي لا ينفجــر 

غضبهــم بوجــه الأحــزاب نفســها.

حزب الله “يشتري ولاء” 
حاضنته الطائفية

اد” الــذي  نشّــط حــزب اللــه مــشروع “السَــجَّ
يعمــل عليــه منــذ بدايــة العــام المــاضي، وكان 
قــد جربــه بشــكل محــدود في عــدد مــن 
إطــاره  وأطلــق في  المناطــق صيــف 2020، 
خــلال الأيــام الماضيــة عمليــة توزيــع بطاقــات 

دعــم خاصــة وافتتــاح مراكــز بيــع مــواد 
غذائيــة في مناطقــه، إضافــة إلى برنامــج دعــم 
ــى  ــشروع ع ــوم الم ــي، إذ يق ــي واجتماع صح
ــا حســومات  ــات تؤمــن لحامليه ــع بطاق توزي
ــرة عــى مشــرياتهم الأساســية وموادهــم  كب
الصحيــة  الخدمــات  إلى  إضافــة  الغذائيــة 
والربويــة ومشــاريع تنمويــة وقــد تشــمل 
ــن  ــا م ــة وغره ــة المقبل ــات في المرحل المحروق
الســلع الأساســية والخدمــات التــي مــا عــادت 
بمتنــاول اللبنانيــن بتكلفتهــا الحاليــة المرتفعة.

وتــأتي هــذه الخطــوات في مواجهــة الأزمــة 
الاقتصاديــة الخطــرة التــي يعيشــها لبنــان 
نفــوذه  لتوســيع  اللــه  حــزب  ومســاعي 
البلــد، وتمثــل توســعاً في  الســياسي داخــل 
ــه  ــزب لحاضنت ــا الح ــي يقدمه ــات الت الخدم
تســلط  حيــث  الشــيعية،  الطائفــة  مــن 
الخطــوات الأخــرة الضــوء عــى المخــاوف 
المتزايــدة مــن انهيــار الدولــة اللبنانيــة، إذ لــن 
يكــون بمقــدور الســلطة الاســتمرار بعدهــا في 
اســتراد الطعــام أو الوقــود، وهنــاك مخــاوف 
الفصائــل  إلى  اللبنانيــون  يلجــأ  أن  مــن 
ــن،  ــام والأم ــى الطع ــول ع ــية للحص السياس
ــذي حــدث خــلال الحــرب  بنفــس الشــكل ال
الأهليــة في الفــرة بــن 1975 و1990، ومــازل 
حــزب اللــه القــوة العســكرية الأكــر في لبنــان 
ــث  ــر، حي ــكل كب ــران بش ــن إي ــوم م والمدع
ــاف  ــى إضع ــل ع ــه يعم ــات بأن ــه اتهام تطال
الدولــة اللبنانيــة، والتــرف عــى أنهــا “دولــة 

ــة”. ــل الدول داخ

لبنانيون أمام معضلة
 تأمين “كفاف اليوم”

ــة في  ذكــر مرصــد الأزمــة في الجامعــة الأمركي
بــروت أن تكلفــة إفطــار رمضــاني بســيط جدا 
ســتفوق قــدرة الكثــر مــن العائــلات اللبنانيــة 
ــة  ــاع الاقتصادي ــور الأوض ــتمرار تده ــع اس م
والارتفــاع الجنــوني في أســعار المــواد الغذائيــة، 
ولفــت المرصــد إلى أنــه مقارنــة مــع الســنوات 
الماضيــة يظهــر الارتفــاع جليــاً في تكلفــة وجبة 
الإفطــار الأساســية مــن حــوالي 445 ألــف 
ــرة  ــف ل ــام 2018 و467 أل ــرة في الشــهر ع ل
في الشــهر عــام 2019 إلى حــوالي 600 ألــف 
ــدي  ــكل تصاع ــز بش ــام 2020 ليقف ــهرياُ ع ش

هــذا العــام.
حيــث جــاءت تكلفــة الإفطــار اليومــي المؤلف 
مــن مكونــات ووجبــة أساســية للفــرد الواحــد 
يوميــاً  لــرة   60،250 أي  لــرة   12،050 بـــ 
ــالي ســتقدر  ــراد، وبالت ــة مــن 5 أف لأسرة مؤلف
ــة مــن  ــة الشــهرية للإفطــار لأسرة مؤلف الكلف
ــرة،  ــف ل ــون و 800 ال ــوالي ملي ــراد بح 5 أف
ــة  ــك التكلف ــة إلى أن تل ــارت الدراس ــما أش في
لا تتضمــن الميــاه أو العصائــر أو الحلويــات أو 
نفقــات الغــاز او الكهربــاء ومــواد التنظيــف، 
ــذا  ــتتكبد في ه ــد إلى أن الأسر س ــوه المرص ون
الشــهر أكــر مــن مرتــن ونصــف )2،6( الحــد 
وســتجد  افطارهــا،  لتأمــن  للأجــور  الادنى 
%42.5 مــن العائــلات في لبنــان، والتــي لا 
ــرة  ــف ل ــون و 200 أل ــا ملي تتعــدى مداخيله
شــهرياً، صعوبــة في تأمــن قوتهــا بالحــد الأدنى 

ــوب. المطل

مرهف دويدري

لبنانيون يصطفون خارج احد محلات الصرافة في العاصمة بيروت
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تقارير

الموت لإسرائيل.. شعار 
حوّل إيران إلى جنة للموساد

ــا  ــن خلفه ــران وم ــت إي ــا تغنّ لطالم  
ميليشــياتها المســلّحة في اليمــن ولبنــان وســوريا 
ــوت  ــكا والم ــوت لأمري ــعارات الم ــراق، بش والع
لإسرائيــل، لكــن ذلــك لم ينفــع في ســدّ رمــق 
الإيرانيــن وجوعهــم، مــع تصاعــد العقوبــات 
الأمريكيــة التــي نتجــت عــن سياســات طهــران 
ــعها في الإقليــم، وهــو مــا يبــدو  ــة، وتوسّ النووي
أنـّـه حــول الداخــل الإيــراني إلى أرض خصبــة 
لزراعــة العمــلاء، ويمكــن اخراقهــا بســهولة. 

الموت لإسرائيل
ففــي الحــادي عــشر مــن فرايــر الماضي، كشــفت 
العــالم  أنّ   The Jewish Chronicle صحيفــة 
النــووي الإيــراني )فخــري زادة( الــذي اغتيــل في 
نوفمــر المــاضي، قــد قتــل بواســطة ســلاح يــزن 
ــاد  ــطة الموس ــران بواس ــه لإي ــرى تهريب ــاً، ج طن
أجــزاء،  عــدة  إلى  تفكيكــه  بعــد  الإسرائيــي 
ونقلــت الصحيفــة اليهوديــة الريطانيــة عــن 
مصــادر مخابراتيــة، أنّ مجموعــة تضــم أكــر 
ــون  ــون إسرائيلي ــم مواطن ــلاً، بينه ــن 20 عمي م
محســن  للعــالم  كمينــاً  نصبــت  وإيرانيــون، 
فخــري زادة بعــد مراقبتــه عــى مــدى 8 أشــهر.

وقالــت إنّ “الموســاد قــام بركيــب الســلاح الآلي 
عــى عربــة نقــل صغــرة بيــك أب”، مشــرة إلى 
أنّ “الســلاح الــذي كان يتحكــم فيــه عــن بعــد 
ــدف، كان  ــة اله ــاء مراقب عمــلاء عــى الأرض أثن
ــه احتــوى عــى قنبلــة دمــرت  ثقيــلاً للغايــة لأنّ

الأدلــة بعــد عمليــة القتــل”.

بايدن وحسن النية
بيــد أنّ مــا قــد يشــفع لإيــران أخــراً، هــو 
ــدن، إلى  ــو باي ــي، ج ــس الديمقراط ــول الرئي وص
ــس  ــعى الرئي ــنطن، إذ يس ــم في واش ــدّة الحك س
ــران عكــس  ــن مــع طه ــدن إلى اســتخدام الل باي
ســلفه ترامــب، وهــي ربمــا تكــون بــادرة حســن 
نيــة مــن قبلــه، تثبــت طهــران يومــاً بعــد آخــر 
ــا لا تســتحقه، إذ تواصــل تزويــد المليشــيات  إنهّ
البالســتية  بالصواريــخ  اليمــن  في  التخريبيــة 
والطائــرات دون طيــار لمهاجمــة الســعودية، 
ــع  ــال م ــو الح ــما ه ــاك، ك ــاداً هن ــث فس فتعي
العــراق، التــي تقصــف فيهــا مليشــيات طهــران، 
المــدن الآمنــة ومنهــا العاصمــة بغــداد وعاصمــة 

ــتان. ــم كُردس إقلي
حســن نيــة دفعــت مجموعــة مــن قرابــة 1800 
مســؤول ســابق في الجيــش الإسرائيــي والموســاد، 
جــو  الأمريــي،  الرئيــس  إلى  رســالة  لتوجيــه 
بايــدن، في الأول مــن مــارس المــاضي، دعــوه 
فيهــا إلى عــدم العــودة إلى الاتفــاق النــووي 
لعــام 2015 مــع إيــران، إذ نبهــت نقابــة الأخبــار 
اليهــودي، وهــي منظمــة غــر حكوميــة تحــوي 
جــرالات وجواســيس إسرائيليــن متقاعديــن، 
المتحــدة  الولايــات  عــودة  إمكانيــة  أنّ  مــن 
ــل. ــاً” لإسرائي ــداً وجودي ــل “تهدي ــاق، تُمثّ للاتف

وأتى في الرســالة أنّ أعضــاء المجموعــة قلقــون 
مــن مســار البيــت الأبيــض في العــودة إلى اتفــاق 
2015، الــذي انســحب منــه الرئيــس الســابق 
ــروه  ــاق واعت ــن الاتف ــب، منتقدي ــد ترام دونال
“عــودة  أنّ  مــن  منبهــن  “معيــب”،  بأنـّـه 

إليــه ســتجعل  المتحــدة للانضــمام  الولايــات 
إسرائيــل والــدول الســنية المعتدلــة التــي تعتــر 
ــأزق”،  ــاصرة وفي م ــركاً مح ــداً مش ــران تهدي إي
كــما نبهــوا مــن أنّ هــذا ســيؤدي في النهايــة 
إلى ســباق تســلح نــووي دراماتيــي في المنطقــة، 
ــط  ــة الضغ ــاع سياس ــى اتب ــدن ع ــجعوا باي وش
القصــوى التــي اتبعهــا ســلفه لإبقــاء إيــران 

ــديدة. ــات ش ــت عقوب تح

الموساد والملف النووي الإيراني
بنيامــن  الإسرائيــي،  الــوزراء  رئيــس  أمــا 
نتنياهــو، فقــد أعلــن في العــاشر مــن مــارس، أنـّـه 
“أرســل الموســاد إلى وســط طهــران لجلــب أسرار 
ــالم،  ــى الع ــه ع ــراني وعرض ــووي الإي ــف الن المل
لرؤيــة مــا هــي الخطــط الريــة لإيــران في 
ــا بأمــور  ــاً بالقــول: “قمن هــذا الســياق”، مرحّ
أخــرى لــن أقــوم بالإفصــاح عنهــا، وبــدوري 
ــع  ــزم بمن ــا ملت ــة أن كرئيــس للحكومــة الإسرائيلي
إيــران مــن الوصــول إلى الســلاح النــووي لتهــدد 
ــداً عــى  ــة”، مؤك ــة اليهودي ــا والدول ــه محيطه ب
التموضــع  لمنــع  الإسرائيــي  الجيــش  جهــود 
الإيــراني في ســوريا، مشــراً إلى أنّ سياســة بــلاده 

ــة”. ــران “واضح ــوب إي ص
الداخــل  باخــراق  إسرائيــي  رســمي  إقــرار 
ــس الشــعبة  ــن رئي ــا صــدر ع ــزّزه م ــراني، ع الإي
بالجيــش  الثالثــة  والدائــرة  الاســراتيجية 
الإسرائيــي، طــال كالمــان، في الســادس والعشريــن 
مــن مــارس، عندمــا أوضــح أنّ لــدى بــلاده 
الاســتطاعة عــى “تدمــر برنامــج إيــران النــووي 
ــد  ــام جي ــام 2020، ع ــاً أنّ “ع ــل”، مردف بالكام
في مجــال الحــرب ضــد إيــران”، وهــو مــا فــرّه 
تحــول،  عــام  أســميه  أن  أريــد  “لا  بالقــول: 
ولكنــه عــام تغيــر كبــر، لقــد بــدأ باغتيــال 
قاســم ســليماني واســتمر بسلســلة مــن الأمــور، 
مــما جعــل التــوازن إيجابيــاً، وإيجابيــاً للغايــة”.

الموساد وبايدن
ولم يقتــر دور الموســاد عــى الداخــل الإيــراني، 
عــى  الضغــط  محاولــة  كذلــك  شــمل  بــل 
ــدول  ــدن للع ــو باي ــس ج ــنطن وإدارة الرئي واش
عــن العــودة إلى الاتفــاق النــووي، وهــو مــا 
ــة )13(، في الثامــن مــن  ــاة الإسرائيلي ــه القن قالت
ــس  ــارت إلى أنّ رئي ــا أش ــاري، عندم ــل الج أبري
واشــنطن،  يــوسي كوهــن، ســيزور  الموســاد، 
لإقنــاع المســؤولن الأمريكيــن بأنــه لا توجــد 

ــران. ــع إي ــد م ــووي جدي ــاق ن ــة لاتف حاج
ونوّهــت القنــاة وقتهــا، إلى أنّ الجانب الإسرائيي 
للاجتــماع  لكوهــن  موعــد  تحديــد  يحــاول 
ــدن، مشــرة إلى أنّ  ــي، جــو باي ــس الأمري بالرئي
ــرة  ــة كب ــخصية إسرائيلي ــارة لش ــذه “أول زي ه
إلى واشــنطن بعــد دخــول بايــدن إلى البيــت 
ــل  ــاد قب ــس الموس ــيصل رئي ــث س ــض، حي الأبي
رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو”، قائلــةً: “مــن 
المتوقــع أن يقــوم كوهــن باســتعراض معلومــات 
اســتخباراتية وأدلــة أمــام الأمريكيــن، تشــر إلى 
اســتمرار الإيرانيــن بالكــذب وإخفــاء معلومــات 
وبموجــب  النــووي،  برنامجهــم  يتعلّــق  بمــا 
ــؤولن  ــاع المس ــيحاول إقن ــن س ــإنّ كوه ــك ف ذل

الأمريكيــن بأنـّـه لا توجــد حاجــة لاتفــاق جديــد 
ــي”. ــاق الأص ــديد الاتف ــب تش ــا يج وإنم

نطنز.. يد إسرائيل طويلة
وعــى الرغــم مــن اســتهداف منشــأة نطنــز 
العــالم  وقتــل  المــاضي،  يوليــو  في  ســابقاً، 
ــل  ــران إسرائي ــام إي ــري زادة(، واته ــووي )فخ ن
ــات  ــزال العملي ــا ت ــك، م ــول ذل ــؤولية ح بالمس
ــن  ــا م ــرِ تحجيمه ــة، ولم يج ــة متواصل الإسرائيلي
ــر  ــع أك ــا تتوسّ ــل إنهّ ــراني، ب ــن الإي ــب الأم جان
مــن  عــشر  الحــادي  في  آخرهــا  وكان  وأكــر، 
أبريــل الجــاري، عندمــا أفــادت الإذاعــة العامــة 
الإسرائيليــة نقــلاً عــن مصــادر اســتخباراتية، 
ــع  ــف وراء حــادث موق ــاز الموســاد يق ــأنّ جه ب
ــة الاســتخبارات  ــةً أنّ وكال ــووي، مضيف ــراني ن إي
ــة )الموســاد( نفــذت هجومــاً ســيرانياً  الإسرائيلي
ــوت  ــة. الم ــة الإيراني ــز النووي ــأة نطن ــد منش ض

لإسرائيــل
فيــما أقــرّ المتحــدّث باســم منظمــة الطاقــة 
الذريــة الإيرانيــة، بهــروز كمالونــدي، بــأنّ شــبكة 
توزيــع الكهربــاء في منشــأة نطنــز تعرضــت فجــر 
ــات  ــوع إصاب ــن وق ــفر ع ــادث لم يس ــد لح الأح
قولــه(،  )وفــق  إشــعاعي  تلــوث  أو  بشريــة 
بجانــب اعــراف رئيــس منظمــة الطاقــة الذريــة 
الإيرانيــة، عــي أكــر صالحــي، بــأنّ الحــادث 
الغامــض الــذي وقــع في منشــأة نطنــز لتخصيــب 
اليورانيــوم كان بفعــل فاعــل، واصفــاً ذلــك بأنـّـه 

ــدان”. ــووي م “تحــرك شــائن وإرهــاب ن
وتؤكــد  ذاتهــا،  إيــران  مــن  الأصــوات  لتــأتي 
ــران، إذ  ــة في إي ــتخبارات الإسرائيلي ــل الاس تغلغ
ــام  ــة النظ ــخيص مصلح ــع تش ــن مجم ــدّ أم ع
الإيــراني، محســن رضــائي، أنّ الحريــق ضمــن 
منشــأة نطنــز النوويــة دليــل عــى وجــود ثغــرة 
ــاً إلى الحاجــة لتشــديدات  ــلاد، لافت ــة في الب أمني
أمنيــة في إيــران، قائــلاً ضمــن تغريــدة لــه عــر 
“تويــر”: “ألا يمكــن أن يــؤشر وقــوع حريــق 
ــرور  ــد م ــة بع ــز النووي ــأة نطن ــد في منش جدي
أقــل مــن عــام عــى الانفجــار الســابق عــى 
جديــة حــدوث تغلغــل؟”، مردفــاً: “اعتــروا 
ــزات  ــة إلى تعزي ــد بحاج ــار.. البل ــا أولي الأبص ي

ــة”. أمني
ولعــلّ الجملــة الأخــرة، أضحــت كافيــة لتكشــف 
المشــهد في إيــران، إذ بــات المســؤولون عــن 
الملــف النــووي في حالــة رُهــاب نفــي، بعــد أن 
برهنــت أحــداث متلاحقــة، خــلال العــام المــاضي 
والجــاري، أنّ الســطوة الأمنيــة التــي كانــت 
ــدود  ــرت، وأنّ ح ــد كُ ــران، ق ــا طه ــع به تتمت
إيــران قــد باتــت مشرعــة للموســاد، وربمــا غــره. 

ــل المــوت لإسرائي

سلامة خليل

السويداء: الشيخ 
الهجري هل فعلًا يرفض 

استمرار الأسد؟

ــيخ  ــن الش ــرى ب ــذي ج ــاء ال ــن اللق ــحت ع ــي رش ــار الت ــارت الأخب أث  
الأول للطائفــة الدرزيــة في الســويداء، الشــيخ حكمــت الهجــري، مــع وفــد روسي 
رفيــع المســتوى، حســب مــا ذكــر، والــذي وصــف بالــري، عاصفــة متباينــة مــن 
القــراءات للمشــهد العــام في الســويداء بــن التأييــد والتشــكيك في صحتــه. 
بــدون شــك هــذا التريــب عــن هــذا اللقــاء، والــذي نــشره موقــع )الحريــة بــرس(، 
ــه  ــبب مباشرت ــك بس ــويداء، وذل ــاط بالس ــزةّ في كل الأوس ــبه اله ــا يش ــدث م أح
ــذي لا يقبــل  ــوح ال ــذا الوض ــرة، وبــكل ه ــمياتها لأول م ــياء بمس ــمية الأش وتس
التأويــل. فقــد عــر مــن خلالــه الشــيخ الهجــري عــن رفضــه لاســتمرار بشــار الأســد 
في الحكــم )حكــم ســوريا(، لأنـّـه وبرأيــه لقــد وصلنــا إلى طريــق مســدود، فــلا يمكــن 

توحيــد ســوريا لــكل الســورين مــن خــلال اســتمراره.
هــذا بالإضافــة إلى الإفــلاس الكامــل اقتصاديــاً، ومــن غــر الممكــن ترقــب أي حالــة 
تحســن للوضــع المعــاشي الــذي أصبــح مزريــاً بالنســبة للســواد الأعظــم مــن النــاس 
ــي  ــياسي الحقيق ــل الس ــتجابة للح ــدم الاس ــه. فع ــدر نفس ــب المص ــد، حس في البل
ــأزق  ــذا الم ــنبقى في ه ــالي س ــام، وبالت ــن النظ ــة ع ــات المفروض ــع العقوب ــن يرف ل
ــك  ــن ظن ــف م ــول للتخفي ــام أي حل ــدى النظ ــس ل ــاق، ولي ــذي لا يط ــاشي ال المع
العيــش عــى المواطــن، هــذا بالإضافــة إلى حالــة الفلتــان الأمنــي والانتشــار الكبــر 
للعصابــات تحــت أعــن ورعايــة الأجهــزة الأمنيــة، وعــدم رغبــة هــذه الســلطات أو 
عــدم قدرتهــا عــى محاســبة أولئــك المجرمــن اللذيــن شــوهوا تاريخنــا بســلوكياتهم 
ــى  ــة ع ــالي المحافظ ــن وأه ــال الوافدي ــلب ط ــل وس ــف وقت ــن خط ــة، م الإجرامي
ــن  ــدرات م ــي المخ ــف لتعاط ــع والمخي ــار الواس ــن الانتش ــك ع ــواء. ناهي ــدّ س ح
قبــل الشــباب وحتــى طــلاب المــدارس والــذي ســيؤدي لنشــوء جيــل كامــل مشــوّه 
ــتمراره  ــالي اس ــه، وبالت ــيطرة علي ــه أو الس ــكان توجيه ــة بم ــن الصعوب ــيكون م س

يعنــي اســتمراراً لــكل هــذا الخــراب الــذي نعيشــه.
ومــن المفيــد أن نضيــف أنّ الشــيخ الهجــري كان قــد تعــرضّ ومــن شــهرين تقريبــاً، 
ــة،  ــة الجنوبي ــكري في المنطق ــن العس ــرع الأم ــس ف ــل رئي ــن قب ــة م ــة مذل لإهان
ــس  ــور الرئي ــق ص ــر، أدى لتمزي ــر كب ــا توت ــدث حينه ــي، وح ــؤي الع ــد ل العمي
وطلبــه بالاعتــذار المبــاشر، مــا تطلــب مــن بشــار الأســد التدخــل شــخصياً والاتصــال 

بالشــيخ وتهدئتــه والتأكيــد عــى مكانتــه الرفيعــة لــدى الســلطة.
مــن المفيــد ذكــره، هــو أنـّـه لم تمــضِ ســاعات قليلــة عــى تــداول مــا نــشر عــن هــذا 
ــام في الســويداء،  ــة بالشــأن الع ــع والصفحــات المهتم ــب المواق ــاء، وعــى أغل اللق
ــم  ــى صفحته ــري، وع ــيخ الهج ــب الش ــر مكت ــل مدي ــن قب ــان م ــرج بي ــى خ حت
الرســمية، يؤكــد أنّ الصفحــة هــي الناطــق الرســمي والوحيــد باســمه واســم 
مشــيخة العقــل الأولى في الجبــل، وينفــي هــذا الحــوار الــذي أجــري معــه مــن قبــل 
)الحريــة بــرس(، ويؤكــد عــى تأييــده للانتخابــات المزمــع عقدهــا. وكــون البيــان 
ــورق  ــن ال ــة م ــشرت صــورة لقصاص ــد ن ــوار، فق ــر في الح ــا ذك ــكل م أتى نقيضــاً ل
ومكتــوب عليهــا بخــط اليــد وبخــط “مفشــكل” )نعتقــد أنـّـه مقصــود( تشــر لنفــي 

اللقــاء واعتــماد موقــع الصفحــة كناطــق رســمي وحيــد عنهــا.
هــذا التخبــط إن دلّ عــى شيء فإنّمــا يــدل عــى أنّ الأمريــن صحيحــان. فالحــوار 
مــن المؤكــد أنـّـه جــرى، وهــذا رأي الشــيخ الضمنــي، ومــا يتــم تداولــه مــن دائرتــه 
ــاً عامــاً لا يســتطيع إنــكاره أو  ــه يعــرف أنــه أصبــح رأي الضيقــة المقربــة منــه، لأنّ
تجــاوزه مــن جهــة، والبيــان بالنفــي أيضــاً صحيــح لأنــه لا يريــد أن يرفــع ســقف 
ــرة  ــرة الأخ ــاع في الف ــات يش ــن جه ــات، م ــدون ضمان ــام ب ــع النظ ــة م المواجه
ــق  ــا عــى مســتوى دولي لرتيــب حــل مــا يتعل ــا وتواصله عــن تكثيــف اجتماعاته

ــاً، والســويداء، خصوصــاً. ــوب الســوري، عموم بالجن
ــددة للمشــهد الســوري، والســويداء  ــراءات المتع ــات والق ــوع هــذه التريب مجم
ــا  ــا بالظــل للفــرة القادمــة، وهــذا م ــا وترتيبه ــروس فيه ــوع ال خاصــة، تؤكــد ضل
ــف  ــذي وص ــروس وال ــع ال ــماع م ــك الاجت ــري في ذل ــيخ الهج ــاشرة الش ــرر مب ي
)بالــري (، لتبقــى الأيــام المقبلــة كفيلــة بكشــف المســتور وإظهــار مــدى جديــة 

ــا. ــف وفاعليته ــذه المواق ه

محسن فخري زادة
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أصبــح الجــدل بــن الولايــات المتّحــدة وإيــران   
روتينيــاً، يظهــر فيــه المهادنــة الأمريكيــة مــع طهــران، ومــا 
ــتوى  ــى المس ــران ع ــد إي ــض ض ــت الأبي ــه إدارة البي تفعل
ــا  ــدوداً، وحرصه ــزال مح ــا ي ــكري م ــاسي أو العس الدبلوم
عــى تجنّــب التصعيــد مــع إيــران. قــال مســؤول أمريــي، 
مطلــع شــهر أبريــل 2021، إنّــه قــد يتّخــذ الخطــوة الأولى 
لاســتئناف الامتثــال للاتفــاق النــووي الإيــراني لعــام 2015 
ــد  ــر إلى مزي ــما يش ــدة، م ــات المتّح ــكلة للولاي ــس مش لي

ــنطن. ــب واش ــن جان ــة م ــن المرون م
ــز  ــن مراك ــد م ــران بالعدي ــياسي في إي ــام الس ــم النظ يتّس
الأولى  الصلــة:  ذات  الرســميّة  وغــر  الرســمية  القــوة 
ــكل  ــذ ش ــة وتتخ ــح الحكومي ــتور واللوائ ــة في الدس متأصل
ــة. وتشــمل الأخــرة جمعيــات  مؤسســات ومكاتــب الدول
دينيــة سياســية ومؤسســات ثوريــة ومنظــمات شــبه 
عســكرية متحالفــة مــع مختلــف فصائــل القيــادة الدينيــة 

ــة. الإيراني
 ،2021 لعــام  الانتقــال  مذكــرات  مــن  سلســلة  أول  في 
التــي تبحــث تحديــات السياســة في جميــع أنحــاء الــشرق 
الأوســط، يقــدّم الدبلومــاسي، دينيــس روس، نهجــاً مبتكــراً 
لإعــادة إشراك إيــران في الدبلوماســية النوويــة. يعتقــد أنّ 
ايــران لديهــا القــدرة عــى إطالــة الأزمــة، والحفــاظ عــى 
النفــوذ التفــاوضي للولايــات المتحــدة، وتعزيــز التحالفــات 

ــا وعــر الــشرق الأوســط. ــة في أوروب الأمريكي

أنظمة الطائرات بدون طيار
تمتلــك إيــران مجموعــة مــن أنظمــة الطائــرات بــدون طيار 
ــرات  ــاض بمتفج ــل إلى الري ــدى يص ــع م ــدى، م ــدة الم بعي
خفيفــة الــوزن أو حمولــة مستشــعرات، ســواء تــم إطلاقهــا 
مــن أراضيهــا أو اليمــن أو العــراق. ســاعدت الميليشــيات 
المدعومــة مــن إيــران الحــرس الثــوري في إطــلاق طائــرات 
بــدون طيــار صغــرة محملــة بالمتفجــرات مــن العــراق إلى 
ــم.  ــدى 600-700 ك ــى م ــعودية ع ــة الس ــة العربي المملك
ــون  ــا الحوثي ــي يســيطر عليه كــما اســتُخدمت الأراضي الت
في اليمــن لإطــلاق طائــرات بــدون طيــار بعيــدة المــدى مــن 

طــراز صمــد 2 وصمــد 3 ضــد الريــاض.
تمتلــك إيــران أكــر ترســانة للصواريــخ الباليســتية وأكرهــا 
تنوّعــاً في الــشرق الأوســط. )تمتلــك إسرائيــل صواريــخ 
باليســتية أكــر قــدرة، ولكــن عــدداً ونوعــاً أقــلّ. تــم 
ــيما  ــة، لا س ــادر أجنبي ــن مص ــا م ــى معظمه ــول ع الحص
كوريــا الشــمالية. إيــران هــي الدولــة الوحيــدة التــي 
ــدرة  ــلاك الق ــم دون امت طــوّرت صاروخــاً بطــول 2000 ك

ــة. ــلحة نووي ــاج أس ــى إنت ع

البرنامج النووي
يعتــر برنامــج الصواريــخ هــو ردّ عــى التحديــات الأمنيــة 
الشــاملة  العمــل  خطــة  توقيــع  جعــل  لقــد  لإيــران، 
المشــركة )JCOPA(، في يوليــو 2015، هــذه المهمــة أكــر 
إلحاحــاً. مــع تراجــع الرنامــج النــووي، أصبحــت الصواريخ 
هدفــاً جديــداً للاهتــمام الــدولي. يديــر برنامــج الصواريــخ 
الباليســتية الحــرس الثــوري الإســلامي )IRGC(، المعــروف 
باســم الحــرس الثــوري، والــذي تعــرضّ لعقوبــات عديــدة 

ــة. بســبب أنشــطته الإرهابي
يقــدّر عــدد الحــرس الثــوري الإيــراني أكــر مــن 500 ألــف 

فــرد في الخدمــة الفعليــة، مــن بينهــم 125 ألفــاً مــن 
نخبــة الحــرس الثــوري، وفقــاً لتقريــر صــادر عــن المعهــد 
الــدولي للدراســات الاســراتيجية العــام المــاضي 2020. 
ــة عــى واردات الأســلحة  ــود الدولي ــات والقي لكــن العقوب
جعلــت مــن الصعــب عــى إيــران تطويــر أو شراء أســلحة 

أكــر تطــوراً.
ــخ  ــران صواري ــوازن، طــوّرت إي ــض عــن عــدم الت وللتعوي
ــن  ــبكة م ــة وش ــار مميت ــدون طي ــرات ب ــتية وطائ باليس
الميليشــيات الحليفــة في العــراق وســوريا ولبنــان واليمــن، 
مــن بــن أمــور أخــرى، بهــدف التمكّــن مــع تجنّــب ســاحة 

ــة. ــة التقليدي المعرك

طائرات بدون طيار
ــد  ــار لتهدي ــدون طي ــرات ب ــران باســتخدام الطائ ــدّد إي ته
الوجــود البحــري الأمريــي حــول الخليــج العــربي، وزيــادة 
نفوذهــا في ســوريا والعــراق، ومهاجمــة أو تهديــد البنيــة 
التحتيــة الحيويــة لحلفــاء الولايــات المتحــدة في المنطقــة. 
ــة، يجــب  ــار الإيراني ــدون طي ــرات ب ــد الطائ ــد تهدي لتحيي
عــى الولايــات المتحــدة اتبــاع اســراتيجية تســتند إلى 
زيــادة تكاليــف المزيــد مــن الهجــمات، والاســتثمار في 
تقنيــات مكافحــة الطائــرات بــدون طيــار، وتمديــد حظــر 

ــم المتحــدة. ــذي تفرضــه الأم الأســلحة ال
تســتعدّ إيــران للتغلّــب عــى قيــود إضافيــة عــى الاتفــاق 
انتخابــات  عنــد   ،2021 المقبــل  يونيــو  قبــل  النــووي 
الرئاســة الإيرانيــة. قــال داريــل كيمبــال، المديــر التنفيــذي 
ــة الحــدّ مــن الأســلحة، وهــي منظمــة تتابــع عــن  لجمعي

كثــب المفاوضــات النوويــة التــي تشــارك فيهــا إيــران: 
ــف”.  ــد الموق ــب تصعي ــت الحاســم لتجنّ ــو الوق ــذا ه “ه
ــؤولن  ــض المس ــن بع ــاح ب ــعور بالإلح ــباب الش ــد أس أح
ــة  ــة الأمريكي ــارج الحكوم ــك خ ــك أولئ ــن، وكذل الأمريكي
ــات رئاســية في يونيــو 2021.  ــران تجــري انتخاب هــو أنّ إي
تعتــر السياســات المحيطــة بالاتفاقيّــة النوويــة لعــام 
ــذا فمــن غــر المرجّــح  2015 حساســة للغايــة في إيــران، ل
أن يســمح النظــام الثيوقراطــي هنــاك بــأيّ تحــركات كبــرة 

ــة. ــط حمل ــأنها وس بش

إيران ـ الصين
تعــدّ الصــن بالنســبة لإيــران، أهــم منقــذ محتمــل لهــا في 
ــاري الأول  ــك التج ــا الشري ــي، لأنهّ ــر الأمري ــم الحظ خض
ــة  ــر الخارجي ــة الأولى لوزي ــن الوجه ــت بك ــران، وكان لطه
الإيــراني، محمــد جــواد ظريــف، بعــد انســحاب الولايــات 
المتحــدة مــن الاتفــاق النــووي. وهــذا يســلّط الضــوء 
ــت الحــاضر  ــران في الوق ــة الصــن بالنســبة لإي عــى أهمي

ــران. ــن وإي ــن الص ــارة ب ــة التج ــس إمكاني ويعك
كشــفت وزارة الدفــاع الإيرانيــة النقــاب عــن كتلــة جديــدة 
ــوات  ــراني والق ــش الاي ــار للجي ــدون طي ــرات ب ــن الطائ م
الجويــة. وبحســب طهــران، تتمتــع الطائــرات المســرّة 
بقــدرات جديــدة، ويمكنهــا الطــران لأكــر مــن ألــف كيلــو 
ــن  ــل م ــل إلى إسرائي ــن أن تص ــا يمك ــي أنهّ ــما يعن ــر، م م
إيــران.  هــذا مــن شــأنه أن ينافــس أفضــل الطائــرات 
ــدة ودول  ــات المتح ــتخدمها الولاي ــي تس ــار الت ــدون طي ب
ــل إلى  ــرات يص ــذه الطائ ــدى ه ــال إنّ م ــرى الآن. وق أخ

1500 كــم ويمكــن أن تطــر لعــدة ســاعات. إنهّــا رســالة إلى 
ــا الوصــول  إسرائيــل والولايــات المتحــدة وحلفائهــم: يمكنن

إليكــم.

تقييم مخاطر التهديدات الإيرانية
مــا يــزال التهديــد الإيــراني الراديــكالي بأشــكاله المتعــددة 
هــو التهديــد العالمــي الأكــر خطــورة، فــأذرع إيــران لهــا 
تاريــخ في تنفيــذ هجــمات إرهابيــة ضــد أهــداف أمريكيــة 
ــه  ــران، ويمكــن تفعيل ــه مــن إي في الــشرق الأوســط بتوجي
لشــنّ هجــمات داخــل الولايــات المتحــدة تجمــع في حالــة 

حــدوث صراع مــع إيــران.
 وبــدون شــك، تشــكل مثــل هــذه الهجــمات تهديــداً 
عــى الأمــن الإقليمــي والــدولي والمصالــح الأمركيــة. فمــن 
ــخ  ــدرات الصواري ــز ق ــران في تعزي ــتمرّ إي ــح أن تس المرجّ
الباليســتية وتطويــر اســتخدام طائــرات بــدون طيــار 
واســتهداف الملاحــة البحريــة في ميــاه الخليــج، واســتهداف 
ــع  ــوازي م ــن، بالت ــن اليم ــعودية م ــة الس ــة العربي المملك
ــف  ــأن المل ــدة بش ــات المتّح ــع الولاي ــاوض م ــا التف رفضه

ــووي. الن
مــا تريــده إيــران هــو الحصــول عــى امتيــازات أكــر 
ورفــع ســقف مطالبهــا مــع الولايــات المتحــدة، والتوصّــل 
إلى اتفــاق مبــاشر مــع الولايــات المتحــدة وتنحيــة أوروبــا 
ــدم وجــود  ــاب ع ــراني في أعق ــد الإي ــأتي التصعي ــاً. وي جانب
قــوة ردع لإيــران، أو عجــز الولايــات المتحــدة وأوروبــا عــن 
ــد أي  ــا لا تري ــكا أو أوروب ــران. أمري ــاكات إي ــق انته توثي

ــة. ــز لأســباب اقتصادي ــق هرم ــي في مضي ــد أمن تصعي

طائرات ايرانية بدون طيار

التهديدات الإيرانية للأمن الإقليمي والدولي.. 
تقييم نوع التهديدات وحجم المخاطر

جاسم محمد
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صمويل باتي.. ضحية كذبة أجّجها التحريض على فرنسا
العــام  أكتوبــر  مــن  الـــ16  في   
مُريعــة،  جريمــة  فرنســا  شــهدت  المــاضي، 
عندمــا ذبــح المعلــم صموئيــل بــاتي قــرب 
اللــه  “عبــد  المدعــو  يــد  عــى  مدرســته، 
أنــزوروف”، وهــو يافــع مــن أصــل شيشــاني، 
نتيجــة مــا قيــل حينهــا بــأنّ المــدرس الفرنــي 
قــد عــرض صــوراً كاريكاتورية لرســول الإســلام 
محمــد، لتثــر الواقعــة ردود أفعــال قويــة 
مــن جهــة الســلطات الفرنســية، شــملت حــلّ 
التابعــة  المدنيــة  الجمعيــات  مــن  العديــد 
للمســلمن في فرنســا، وإغــلاق بعــض المســاجد 

والمصليــات.

قانون باتي
الوطنيــة  الجمعيــة  نــواب  صــوّت  فيــما 
فرايــر  مــن  عــشر  الحــادي  في  الفرنســية، 
قانــون  عــى  الأصــوات،  بغالبيــة  المــاضي، 
ــذي  ــاتي”، ال ــل ب ــل اســم “صاموي ــد حم جدي
ــلاث ســنوات، وبغرامــة  ســيعاقب بالســجن ث
ماليــة قدرهــا 45 ألــف يــورو، كل شــخص 
يعــرضّ حيــاة شــخص آخــر للخطــر عــر نــشر 
معلومــات مضللــة ومــضرةّ لــه، وذلــك ضمــن 
إطــار المصادقــة عــى مــشروع قانــون احــرام 
“النزعــة  الجمهوريــة” ومحاربــة  “المبــادئ 

المتطرفّــة”. الإســلاموية 
كــما صــادق مجلــس النــواب الفرنــي، في 
الســادس عــشر مــن فرايــر، عــى قانــون 
“تعزيــز مبــادئ الجمهوريــة”، الــذي نــصّ 
النزعــات  لمواجهــة  الجهــود  زيــادة  عــى 
في  الإســلامي”  و”التطــرفّ  “الانفصاليــة” 
البــلاد، بهــدف تشــديد الرقابــة عــى المســاجد 

والمــدارس وغرهــا مــن المؤسســات، للتخلــص 
المتطرفــن”. “الإســلامين  مــن 

الجريمة وتبعاتها.. سببها كذبة
ــى  ــا ع ــة، وتبعاته ــن الجريم ــى م ــن الأن لك
المجتمعــات الفرنســية، ســواء المســلمة أو 
ــع  ــه، في التاس ــت عن ــا أفصح ــو م ــا، ه غره
مــن مــارس المــاضي، الطالبــة التــي سردت 
كراهيــة  حملــة  إلى  أدّت  مزعومــة  قصــة 
ــخ،  ــت بحــق أســتاذ التاري مــن خــلال الإنرن
صمويــل بــاتي، ومــن ثــم قطــع رأســه، عندمــا 
ــا قصــة مختلقــة وكاذبــة، وذلــك  أعلنــت أنهّ
عقــب أن ادّعــت فتــاة مجهولــة الهويــة بــأنّ 
بــاتي، عــرض لتلاميــذه في الفصــل، رســوماً 
عــن  خــلال درس  للنبــي محمــد  مســيئة 
ــب  ــاتي طل ــت أنّ ب ــر”، وزعم ــة التعب “حري
مــن التلاميــذ المســلمن مغــادرة الفصــل، 
قبــل أن يعــرض الصــورة التــي نــشرت في 

ــاخرة. ــدو الس ــارلي إيب ــة ش مجل
ــه  ــاة، أنّ موكلت ــي الفت ــا محام ــح وقته وأفص
تكــن  لم  أنهّــا  عــى  شــدّدت  عامــاً(   13(
ــة في  ــت مريض ــا كان ــل، وأنهّ ــاضرة بالفص ح
ــت  ــاة كذب ــاً إلى أنّ “الفت ــت، لافت ــك الوق ذل
لأنهّــا شــعرت بأنهّــا محــاصرة في دوامــة، لأنّ 
ــون  ــا أن تك ــوا منه ــل طلب ــا في الفص زملاءه
قدمــت  أن  وعقــب  باســمهم”،  متحدّثــة 
الفتــاة، التــي ورد أنّ لديهــا تاريخــاً مــن 
الأوليــة  ادعاءاتهــا  الســلوكية،  المشــاكل 
قــدّم  ثــم  الــدراسي،  الفصــل  بخصــوص 
والدهــا شــكوى قانونيــة وعــرض مقطــع 
فيديــو عــى الإنرنــت، في أوائــل أكتوبــر، 

ــن  ــت م ــي صدم ــو: “ابنت ــاً في الفيدي مرحّ
أســتخدم  أن  أحبــذ  لا  أســتاذها..  ســلوك 
لفــظ أســتاذ، لأنـّـه وغــد تاريــخ يــدرس مــادة 

والجغرافيــا”. التاريــخ 
بالقــول:  وقتهــا،  التحريــض  الأب  وواصــل 
طلــب  الفصــل  خــلال  الأســبوع  “هــذا 
ــوا  ــلمن أن يرفع ــذ المس ــن التلامي ــتاذ م الأس
أيديهــم، ثــم طلــب منهــم مغــادرة القاعــة، 
ــي رفضــت المغــادرة وســألته عــن  لكــن ابنت
الســبب، فقــال لهــا إنـّـه ســيعرض صــورة 
مــن شــأنها أن تصدمهــم”، ليشــعل الفيديــو 
موجــة مــن الغضــب عــى وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، بمــا في ذلــك التهديــدات بالقتــل 
للفتــاة  وجهــت  وعليــه  الأســتاذ..  بحــق 
تهمــة التشــهر، فيــما اتهّــم والدهــا وداعيــة 

إســلامي بالتواطــؤ في القتــل.

لمصلحة مَن؟
ــض  ــة تحري ــاتي بحمل ــح ب ــرة ذب ــت ف اقرن
فرنســا،  بحــق  تركيــا  مارســتها  ممنهجــة 
نتيجــة مواقــف كثــرة تعارضــت فيهــا وجهــة 
نظــر الجانبــن في مجموعــة قضايــا، بــدءاً 
ــوراً  ــا عب ــولاً إلى ليبي ــوريا وص ــمال س ــن ش م
في  والتنقيــب  واليونــان  وقــرص  بأرمينيــا 
ــود  ــدم وج ــن ع ــم م ــط، وبالرغ شرق المتوس
إثباتــات مبــاشرة حــول الكذبــة المختلقــة 
وروّجهــا  المجهولــة  الطالبــة  بثتهــا  التــي 
ــة  ــكار حقيق ــن إن ــه لا يمك ــد أنّ ــا، بي والده
ــا  ــى فرنس ــض ع ــن التحري ــة ب ــود علاق وج
ــي  ــف الت ــلات العن ــا، وحم ــب تركي ــن جان م

وقعــت هنــاك.

ــاتي إلا  ــل ب ــدن جريمــة قت ــا، لم ت ــا وقته فركي
بعــد مــرور عــدة أيــام، وتحديــداً عقــب 
أنقــرة  إدانــة  عــدم  مــن  فرنــي  عتــاب 
ــوارب إلى  ــي م ــح فرن ــو تلمي ــة، وه للجريم
ــركي عــى فرنســا، في  ــض ال مســؤولية التحري
إذكاء نــار الحقــد والكراهيــة عــى باريــس، إذ 
ــا، تريحــات صــادرة  ــرة حينه اســتغلتّ أنق
ــرون،  ــل ماك ــي، إيمانوي ــس الفرن ــن الرئي ع
وصورتهــا عــى أنـّـه عــداء للإســلام والمســلمن 
عمومــاً، رغــم وضــوح ماكــرون في اســتهداف 
أصــح  وبمعنــى  تحديــداً،  “الإســلامين” 
ــة عــى  “الإســلام الســياسي” الســاعي للهيمن

ــرب. ــلمة في الغ ــة المس الجالي
وعليــه، كان مقتــل صموئيــل بــاتي، ومــن 
بثــلاث  أودى  الــذي  نيــس،  هجــوم  ثــم 
ضحايــا، ومــن ثــم بهجــوم فيينــا الــذي أودى 
بأربــع ضحايــا، نتائــج غــر مبــاشرة لخطــاب 
تحريــي تبــوّأه الرئيــس الــركي، رجــب طيب 
ــع بالمتطرفــن الإســلامين  أردوغــان، مــما دف
ــس  ــب باري ــف دامٍ لرهي ــمار عن ــوض غ لخ
ــا  ــة ثنيه ــوز، بغي ــارة العج ــا الق ــن خلفه وم

ــعية. ــرة التوس ــات أنق ــة تطلع ــن مواجه ع

فرنسا متنبهة للدور التركي
شــعارات  أنقــرة  إطــلاق  هنــا  ننــى  ولا 
عاطفيــة ســاهمت في تأجيــج العنف، كشــعار 
ــا،  ــق مــن تركي ــذي انطل ــه” ال “إلا رســول الل
في ســبيل غايــات كانــت واضحــة وجليــة 
ــة  ــا تحويــل حمل ــن ضمنه ــع، كان م للجمي
مقاطعــة للبضائــع الركيــة، بدأتهــا آنــذاك 
بــلاد عربيــة، وفي مقدمتهــم المملكــة العربيــة 

الســعودية، وانتقلــت إلى أرمينيــا وشــمال 
ســوريا، إلى حملــة مضــادة لمقاطعــة البضائــع 
الفرنســية، عــر الســعي لإظهــار أنّ أنقــرة 
هــي مــن تدافــع عــن الرســول محمــد، فيــما 
الحكومــات العربيــة نائمــة في عســل علاقتهــا 
مــع الغــرب “الكافــر”، وهــي خطابــات مــن 
ــد لا  ــعبية ق ــح ش ــى شرائ ــر ع ــهل أن تم الس
تكــون قليلــة، فتدفــع هــي الثمــن، كــما دفــع 
ثمنهــا عبــد اللــه أنــزوروف، الــذي قتــل عــى 
ــر  ــت قص ــب وق ــية عق ــة الفرنس ــد الشرط ي

ــاتي. ــل ب ــه لصموئي مــن قتل
جــي،  بشــكل  فرنســا  تدركهــا  معطيــات 
ــمة في أي  ــون حاس ــوف تك ــا س ــد أنهّ والأكي
منطقــة  لباريــس في  مســتقبلية  سياســات 
الــشرق الأوســط وشرق المتوســط وشــمال 
أفريقيــا، إذ بُرهــن لهــا ولقــوى أوروبيــة 
باتــت في خنــدق واحــد  وعربيــة أخــرى، 
ــي  ــر الت ــركي، المخاط ــض ال ــة التحري بمواجه
ــعبوي،  ــيد الش ــك التحش ــن ذل ــج ع ــد تنت ق
لدرجــة دفعــت الرئيــس الفرنــي، إيمانويــل 
ــارس  ــن م ــن م ــع والعشري ــرون، في الراب ماك
المــاضي، للتعبــر عــن خشــيته مــن أنّ تركيــا 
قــد تحــاول التدخــل في الانتخابــات الرئاســيّة 
قائــلاً   ،2022 عــام  في  فرنســا  في  القادمــة 
ــاك محــاولات للتدخــل في  ــه “ســتكون هن إنّ
الانتخابــات المقبلــة”، مؤكــداً أنّ الحديــث 
واقعــي،  الخطــر  وأنّ  تركيــا  عــن  يــدور 
أنـّـه لا يمكــن اســتعادة  مضيفــاً: “أعتقــد 
ــة،  ــاك ازدواجيّ ــد هن ــا توج ــات عندم العلاق
وليــس بوســعي اســتعادة العلاقــات إذا كانت 

ــري”. ــف ظه ــتمرة خل ــمال مس ــاك أع هن

تصاعد الاستقطاب بعد جريمة قتل باتي
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إقليم أكلته الحروب.. الإمارات تسعى لاستعادة سلامه بالحوار
ــأنّ شــعوب الــشرق الأوســط عامــة،  لا شــك ب  
قــد عاشــت عقــداً مدميــاً بلــون أحمــر قانــئ، غذّتــه 
عــى الــدوام خطابــات عبثيــة لــدول إقليميــة ســاعية إلى 
بــثّ الفرقــة والاحــراب داخــل الوطــن الواحــد، لتســتغل 
ــتغلةّ  ــع، مس ــا بالتوسّ ــا، وأطماعه ــر أجنداته ــك في تمري ذل
ــا  ــي أكل عليه ــة، الت ــة المقيت ــة والعرقي ــرات الطائفي النع
ــب ســوى  ــن تجل ــا ل ــع أنهّ الدهــر وشرب، وبُرهــن للجمي
الدمــار والخــراب، وأنّ الحــل جــي وواضــح، في تقبــل 
الآخــر، والإقــرار بحقوقــه، عوضــاً عــن ســكب الزيــت عــى 
ــان. ــن أوط ــة م ــذه المنطق ــى في ه ــا تبق ــرق م ــار، وح الن

الإمارات مدركة للواقع
مُعادلــة مــن الواضــح أنّ بعــض دول المنطقــة مُدركــة لهــا، 
ــي ظلــت إلى  ــة المتحــدة، الت ــا الإمــارات العربي ومــن بينه
حــد بعيــد، في منــأى عــن تغذيــة الاحــراب، مــع الوقــوف 
ــم،  ــق القوي ــاده إلى الطري ــة إرش ــالم، ومحاول ــه الظ في وج
)وهــو طريــق يدركــه الظــالم نفســه كــما في ســوريا، لكنــه 
ظــلّ مــراً عــى الســر بالبــلاد إلى المحرقــة، حفاظــاً عــى 
كرســيه وصلاحياتــه، ونفــوذ مــن يســند لــه حكمــه في 

ــم(. الإقلي
وعليــه اختــارت الإمــارات، أقــر الطــرق إلى الســلام، 
ــة  ــر الخارجي ــه وزي ــد علي ــا أك ــو م ــوار، وه ــو الح ألا وه
الإمــاراتي، أنــور قرقــاش، في الثامــن عــشر مــن ينايــر 
المــاضي، عندمــا أكــد عــى حتميــة التنســيق بــن مجلــس 
الأمــن والجامعــة العربيــة في تســوية النزاعــات والأزمــات، 
لمعالجــة  والوحــدة  التضامــن  روح  تقويــة  وأهميــة 
تهديــدات الســلم والأمــن، قائــلاً في بيــان ألقــاه في مجلــس 
“التعــاون  بعنــوان  العربيــة،  المجموعــة  باســم  الأمــن 
بــن مجلــس الأمــن وجامعــة الــدول العربيــة”: “حــل 
ــن  ــيق ب ــم دون التنس ــن أن يت ــة لا يمك ــكلات العربي المش
الجهــات الفاعلــة الرئيســية عــى الصعيديــن الإقليمــي 
التضامــن  روح  تقويــة  عــى  العمــل  وعــر  والعالمــي، 

والوحــدة لمعالجــة تهديــدات الســلم والأمــن”.
فيــه  يعــود  الــذي  اليــوم  إلى  نتطلــع  “إننــا  مضيفــاً: 
أعــمال  جــدول  فيــه  ويخلــو  منطقتنــا  إلى  الاســتقرار 
مجلــس الأمــن مــن الأزمــات العربيــة”، لافتــاً إلى أنـّـه 

“بســبب غيــاب حلــول فعالــة، تفاقمــت بعــض هــذه 
الأزمــات لتشــكل تهديــداً عــى الســلم والأمــن الإقليميــن 
والدوليــن، خاصــة مــع انتشــار التطــرفّ والإرهــاب لتصبــح 
أعــمال  دائمــة عــى جــدول  بنــوداً  العربيــة  الأزمــات 
ــر  ــدة ع ــداً في تغري ــة”، مؤك ــول ناجع ــلا حل ــس وب المجل
“تويــر”، عــى أنّ “فاعليــة العمــل العــربي المشــرك أحــد 
أهــم أهــداف سياســة دولــة الإمــارات في ســعيها لتعزيــز 

الأمــن والاســتقرار والازدهــار في المنطقــة”.

الإمارات والقوى العالمية
ولا تقتــر دعــوة الإمــارات للحل الســلمي لقضايــا المنطقة 
عــى مجلــس الأمــن، بــل تمتــد إلى دعــوات مماثلــة للقــوى 
العالميــة، وعــى رأســها الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
ــد  ــن زاي ــد ب ــي، محم ــو ظب ــد أب ــال ولي عه ــد ق إذ كان ق
ــاضي، إنّ  ــر الم ــن يناي ــن م ــد والعشري ــان، في الواح آل نهي
الإمــارات تتطلــع للعمــل مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة 
لتعزيــز العلاقــات بــن البلديــن، ودعــم الاســتقرار والســلام 

في منطقــة الــشرق الأوســط.
وقــد جــاء ذلــك في تغريــدة لــولي عهــد أبــو ظبــي في 
“تويــر”، هنّــأ فيهــا الرئيــس الأمريــي الجديــد، جــو 
ــو  ــس ج ــا للرئي ــا: “تمنياتن ــب فيه ــة، وكت ــدن، بالرئاس باي
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــادة الولاي ــق في قي ــدن التوفي باي
ــع  ــاء.. ونتطل ــدم والرخ ــن التق ــد م ــو مزي ــة نح الصديق
للعمــل مــع الإدارة الجديــدة لتعزيز العلاقات الاســراتيجية 
ــح المشــركة لمصلحــة  ــا، وتوســيع قاعــدة المصال بــن بلدين
شــعبينا، ودعــم الاســتقرار والســلام في منطقــة الــشرق 
الأوســط”، وذلــك مــع أداء الرئيــس الأمريــي الـــ46 جــو 
بايــدن اليمــن الدســتورية لتــولي إدارة الولايــات المتحــدة 

ــنوات. ــع س ــا أرب ــة مدته لولاي

على الصعيد العربي
ورغــم انخــراط بعــض دول المنطقــة في مشــاريع مُعاديــة، 
لمناطــق  وتقســيمها  المنطقــة  لتفتيــت  تهــدف  كانــت 
ــها  ــى رأس ــياسي، وع ــلام الس ــمات الإس ــر تنظي ــوذ، ع نف
ــت إلا أن تضغــط  الإخــوان المســلمون، إلا أنّ الإمــارات أب
ــك الجهــات فرصــة  ــح تل ــاول من عــى الجــرح ملحــاً، وتحُ

جديــدة، علهــا تصلــح مــا أفســدته بسياســاتها العدوانيــة، 
ــؤون  ــاراتي للش ــة الإم ــر الدول ــه وزي ــار إلي ــا أش ــو م وه
ــدى  ــا أب ــر، عندم ــة يناي ــاش، في نهاي ــور قرق ــة، أن الخارجي
أملــه بفتــح “صفحــة جديــدة” بــن دول الخليــج العربيــة.

ــت إلى  ــن الكوي ــر”: “م ــى “توي ــدة ع ــب في تغري إذ كت
ــو ظبــي،  مســقط مــروراً بالريــاض والمنامــة والدوحــة وأب
نفتــح صفحــة جديــدة مليئــة بالأمــل والتفــاؤل”، مضيفــاً: 
“نصبــو إلى خليــج عــربي مســتقرّ ومزدهــر، وننظــر إلى 
المســتقبل بــكل ثقــة وبــإرادة صلبــة وعزيمــة واثقــة، هــذا 
هــو شــعورنا في الإمــارات”، وذلــك عقــب توصــل مجلــس 
ــدت في  ــي عق ــلا الت ــة الع ــلال قم ــي خ ــاون الخليج التع
الســعودية، منتصــف ينايــر، إلى اتفــاق عــى إعــادة اللحمة 
بــن دول المجلــس، عندمــا وافقــت الســعودية والإمــارات 
والبحريــن ومــر عــى اســتعادة العلاقــات الدبلوماســية 
ــام  ــت الع ــت قطع ــي كان ــفر الت ــط الس ــة ورواب والتجاري

ــع قطــر. 2017، م

مع إسرائيل
الأخــوة  عــى  والســلام  للحــوار  الدعــوة  تقتــر  ولم 
الخصــوم، بــل تعدتهــا إلى خصــوم تقليديــن، لرســم مــن 
خــلال ذلــك وجهــاً جديــداً للــشرق الأوســط، قــد يطــوي 
ســنوات طويلــة مــن الــراع، ويفتــح لشــعوب المنطقــة 
أبوابــاً جديــدة لطالمــا كانــت موصــدة، وذلــك عقــب أن 
ــع  ــة م ــلام تاريخي ــدة س ــى معاه ــارات ع ــت الإم أمض
إسرائيــل، في 15 ســبتمر 2020، بالبيــت الأبيــض بوســاطة 
ترامــب،  دونالــد  الســابق،  الأمريــي  الرئيــس  إدارة 
ــح  ــات رســمية لفت ــان طلب ــك الجانب ــادل بموجــب ذل لتب

ــفارات. الس
ــن  ــع والعشري ــراً، ففــي الراب ــب كث ــة الطل ولم تتأخــر تلبي
ــة،  ــة الإسرائيلي ــر المــاضي، كشــفت وزارة الخارجي مــن يناي
عــن افتتــاح ســفارة رســمية في عاصمــة الإمــارات أبــو 
ــوم الســفارة  ــان: “افتتحــت رســمياً الي ــةً في بي ــي، قائل ظب
الإسرائيليــة في أبــو ظبــي مــع وصــول القائــم بأعــمال 
الســفارة الإسرائيليــة، إيتــان نائيــه، إلى عاصمــة دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة”، وأوضــح البيــان أنّ الســفارة 
“ســتعمل عــى تعزيــز العلاقــات بــن الدولتــن عــى 

جميــع المســتويات وتوســيع العلاقــات مــع الحكومــة 
الخــاص  والقطــاع  الاقتصاديــة  والهيئــات  الإماراتيــة 
والأوســاط الأكاديميــة ووســائل الإعــلام وغرهــا”، مشــرةً 
إلى أنّ الســفارة ســتنفذ مهامهــا حاليــاً “مــن مكاتــب 
مؤقتــة ســيتم تدشــينها في الأيــام المقبلــة ريثــما يتــم 

ــم”. ــر دائ ــاد مق إيج

الإمارات وتعزيز التآخي الإنساني
ولم تتوقــف الإمــارات عنــد ذلــك، بــل واصلــت مســاعيها 
لتعزيــز التآخــي الإنســاني بــن شــعوب العــالم، وليــس فقط 
الــشرق الأوســط، ففــي الرابــع مــن فرايــر المــاضي، أجــرى 
ولي عهــد أبــو ظبــي، الشــيخ محمــد زايــد آل نهيــان، 
اتصالــن هاتفيــن مــع شــيخ الأزهــر وبابــا الفاتيــكان، 
ــة  ــع فضيل ــت م ــر”: “تحدث ــى “توي ــد ع ــن زاي ــب ب وكت
الدكتــور أحمــد الطيــب، وبابــا الكنيســة الكاثوليكيــة، 
ــة  ــادئ وثيق ــيخ مب ــأن ترس ــيس، بش ــا فرنس ــة الباب قداس
التــي تواجههــا  التحديــات  الأخــوة الإنســانية في ظــل 

ــا”. ــة كورون ــا جائح ــة، وفي مقدمته البشري
وأكــد ابــن زايــد، أنّ بــلاده “ســتواصل العمــل لدعــم كل ما 
ــه الطريــق الوحيــد  يرســخ التضامــن الإنســاني لإيمانهــا بأنّ
لبنــاء حــاضر مــشرق للبشريــة ومســتقبلها”، ووفقــاً لموقــع 
ــر،  ــيخ الأزه ــيس وش ــا فرنس ــرب الباب ــد أع ــان”، فق “البي
عــن تقديرهــما لــدور ولي عهــد أبــو ظبــي “في بنــاء جســور 
ــلام إلى  ــانية والس ــوة الإنس ــالة الأخ ــز رس ــم وتعزي التفاه
ــانية  ــوة الإنس ــة الأخ ــع وثيق ــه توقي ــة رعايت ــالم خاص الع
ــة  ــع “وثيق ــة لتوقي ــرى الثاني ــك في الذك ــارات”، وذل بالإم

الأخــوة الإنســانية”.
الإماراتيــة  الجهــود  حــر  الحــال  بطبيعــة  يمكــن  ولا 
المضنيــة لإرســاء الســلام ضمــن أعقــد منطقــة سياســياً في 
العــالم، خاصــة مــع تشــابك خطــوط المصالــح التــي تربــط 
ــة والمليشــيات المســلحة إن في  ــدول الإقليمي ــن بعــض ال ب
ــو  ــن، وه ــان واليم ــراق ولبن ــا، وإن في الع ــوريا أو ليبي س
مــا يشــر إلى أنّ الــدرب الــذي اختارتــه الإمــارات لإرســاء 
الســلام مــا يــزال طويــلاً، ويســتلزم منهــا المزيــد مــن الصــر 
والعمــل للوصــول إلى أهدافهــا بــشرق أوســط أخــضر، 

ــئ. عوضــاً عــن الأحمــر القان

من مراسم توقيع معاهدة السلام التاريخية العام الماضي
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عبد الخالق عبد الله في حديث لـ”ليفانت نيوز” 
عن الإخوان والمصالحة ومستقبل الخليج

العربيــة ســاحة لصراعــات  المنطقــة  ظلـّـت   
وخلافــات سياســية طيلــة الســنوات العــر الســابقة، لكــن 
ثمــة تغيــر إيجــابي، نجحــت دول الخليج ومصر في ترســيخه، 
إقليميــاً. الســلام  وتحقيــق  التوتــرات  تبريــد  في  تمثـّـل 

بهــذه الرؤيــة تحــدّث الدكتــور عبــد الخالــق عبــد الله، 
ــف  ــاراتي، ومؤل ــية الإم ــوم السياس ــتاذ العل ــي وأس الأكاديم
ــاصر”، في  ــربي المع ــخ الع ــج في التاري ــة الخلي ــاب “لحظ كت

ــوز”. ــت ني ــث خــاص لـ”ليفان حدي
ــت  ــة نتج ــاذج عملي ــد الله” نم ــق عب ــد الخال ــاول “عب وتن
عــاّ وصفــه بالمــزاج التصالحــي بالمنطقــة، أبرزهــا التقــارب 
ــرة  ــية لأنق ــدداً ٣ شروط أساس ــر، مح ــركي الأخ ــصري ال الم

ــام الحــوار والمصالحــة. ــق أم ــد الطري تمه
ولفــت “عبــد الخالــق عبــد الله”، في حــواره المطــول، إلى أنّ 
التنســيق بــن القاهــرة والريــاض وأبــو ظبــي ضروري أمــام 

تقلبــات الرئيــس الــركي رجــب طيــب أردوغــان.
ــة، قــال “عبــد الخالــق عبــد الله”  وعــن المصالحــة الخليجي
إنّ “قطــار المصالحــة انطلــق وعــى وشــك الوصــول لمحطتــه 
النهائيــة رغــم سرعــة مســاراته المتفاوتــة بــن الــدول 
العربيــة”، مشــدّداً عــى أنـّـه “لا ســبيل للعــودة للمقاطعــة 

مجــدداً”.
ــال إنّ  ــة، ق ــوان الإرهابي ــة الإخ ــاع جاع ــراءة لأوض وفي ق
“الإخــوان يعانــون التشــتت والهزيمــة وفقدهــم دعــم تركيــا 
وقطــر بــات وشــيكاً”.. مشــراً إلى أنّ “الجاعــة الإرهابيّــة لم 
تعــد مصــدر تهديــد اســراتيجي لكنهــا لــن تنتهــي قريبــاً”.

وفيا يلي نص الحوار:

 تابعنــا خطــاب التــودد مــن قبــل أنقــرة للقاهــرة 
عــى مــدار الأشــهر الماضيــة وازدادت وترتــه خــلال الأيــام 
الأخــرة.. كيــف قــرأت تطــورات التقــارب المــري الــركي؟

يجــب التعامــل مــع التــودد الــركي تجــاه مر والســعودية 
ــرة في  ــرة والكب ــح دول الصغ ــن صال ــديد. فم ــرص ش بح
الراعــات والخلافــات  الخــروج مــن قمقــم  المنطقــة 
ــد  ــا بع ــة م ــة لمرحل ــمة عام ــت س ــي كان ــية، الت السياس
ــق  ــرات وتحقي ــد التوت ــى تري ــل ع ــربي والعم ــع الع الربي
الســلام والاســتقرار والنظــر إلى المســتقبل. هــذا هــو المــزاج 
ــاً، وهــو مــزاج إيجــابي مــن المهــم  العــام في المنطقــة حالي
ــع  ــتنزاف للجمي ــاك اس ــيخه. هن ــه وترس ــجيعه ودعم تش

ــن هــذا الاســتنزاف. ــع م ــدى الجمي وتشــبع ل

 لكــن البعــض يــرى أنّ ســلوك أنقــرة قــد لا يرقــى 
ــارات  ــعودية والإم ــة الس ــة، خاص ــدول العربي ــب ال لمطال

ــم؟ ــا تعليقك ــة.. م ــى الثق ــز ع ــر، ولا يحف وم
إن كانــت تركيــا صادقــة في هــذا التــودّد ودعمــت الأقــوال 
بالأفعــال، كالوقــف الفــوري للتحريــض ضــد اســتقرار مــر 
ــياسي  ــا الس ــاء دعمه ــا وإنه ــن ليبي ــا م ــحب مرتزقته وس
ــت  ــون الوق ــك يك ــد ذل ــة الإخــوان، عن ــي لجماع والإعلام
ــا مــع  ــح معه ــة مــن الحــوار والتصال ــة تمهيدي حــان لجول
التأكيــد عــى أخــذ الحــذر والحيطــة مــن تقلبــات الرئيــس 

الــركي، رجــب طيــب أردوغــان.

ــد  ــة بع ــوان الإرهابيّ ــة الإخ ــع جماع ــرى وض ــف ت  كي
ــركي؟ ــري ال ــارب الم ــة والتق ــة الخليجي المصالح

جماعــة الإخــوان هــي اليــوم في أضعــف حالاتهــا منــذ 80 
ســنةً ومنبــوذة مــن الشــارع العــربي وعانــت مــن الهزيمــة 

الانتخابيــة في عــدة دول وتعــاني مــن التشــتت والشــتات، 
عــى المســتوى القيــادي والتنظيمــي، أكــر مــن أي وقــت 
مــى، وعــى وشــك أن تفقــد الدعــم الــركي وحتــى 
ــر  ــار في أك ــود حص ــى وج ــلاوة ع ــري، ع ــان القط الاحتض
ــا لم  ــك فإنهّ ــا، لذل ــة فرنس ــة، في المقدم ــة أوروبي ــن دول م
تعــد مصــدر تهديــد أمنــي وقلــق اســراتيجي كــما كانــت 

ــه قبــل عــشر ســنوات. علي

 بعدمــا نجحــت قمــة العــلا في رأب الصــدع الخليجــي 
الــذي اســتمرّ لأكــر مــن ثــلاث ســنوات، أيــن يقــف حاليــاً 

قطــار المصالحــة الخليجيــة ؟
لمحطتــه  ويتجــه  انطلــق  الخليجيــة  المصالحــة  قطــار 
تتــم وفــق مســارات  المصالحــة  لكــن هــذه  النهايــة. 
وظــروف كل دولــة مــن الــدول التــي مارســت حقهــا 
الطبيعــي في مقاطعــة قطــر. فالمعطيــات تشــر أنّ مســار 
ــل  ــة ب ــرة سريع ــم بوت ــة تت ــعودية القطري ــة الس المصالح
ــار  ــاك مس ــم هن ــة. ث ــارات المصالح ــة مس ــن بقي أسرع م
ــاني في سرعــة  ــأتي الث ــذي ي ــة ال ــة القطري المصالحــة المري
إنجــاز مــا يجــب إنجــازه بــن القاهــرة والدوحــة مــن قضايا 
ــة  ــة القطري ــة الإماراتي ــاك مســار المصالح ــم هن ــة. ث عالق
الــذي يــأتي الثالــث مــن حيــث وتــرة الرعــة فيــما يمكــن 
إنجــازه مــن قضايــا أمنيــة وقانونيــة وسياســية واقتصاديــة 
ــو  ــة فه ــة البحريني ــة القطري ــار المصالح ــا مس ــة. أم عالق
ــاً  الأبطــأ بــن مســارات المصالحــة وأتوقــع أن يلحــق قريب
ــراتيجي  ــرار اس ــذت بق ــة اتخ ــارات. المصالح ــة المس ببقي
نهــائي وجــاءت لتبقــى ولا مجــال للعــودة بعــد اليــوم 

ــوع. ــن أي ن ــة م للمقاطع

ــج  ــس كخلي ــرن 21 لي ــج الق ــابق إنّ خلي ــم في الس  قلت
ــم؟ ــاذا قصدت ــرن 20.. م الق

ــوا  ــاً، لم يدرك ــي عموم ــالم الخارج ــكا، والع ــدو أنّ امري يب
ــذي  ــج العــربي ال ــذي يحــدث في الخلي التحــوّل الضخــم ال
تحــول إلى مركــز ثقــل اقتصــادي وســياسي ودبلومــاسي 
ــع  ــوم في موق ــج الي ــد، وأنّ الخلي ــي جدي ــرفي وإعلام ومع
ــد  ــث لم تع ــنة، حي ــل 20 س ــه قب ــما كان علي ــف ع مختل
ــرار في  ــاذ الق ــع واتخ ــز لصن ــل هــي مراك دول هامشــيّة ب

ــد أن  ــوذ بع ــدراً للنف ــه مص ــت عواصم ــة، وأصبح المنطق
كانــت تســتورد النفــوذ في الســباق. جميــع المــؤشرات تقول 
إنّ هــذه لحظــة الخليــج العــربي، وهــي لحظة اســتثنائية في 
التاريــخ وستســتمر لســنوات طويلــة قادمــة، مــما يعنــي 
أنّ خليــج القــرن 21 ليــس كخليــج القــرن 20. وعــى 
ــد،  ــج الجدي ــع الخلي ــم م ــك في تعامله ــع إدراك ذل الجمي
خاصــة واشــنطن، التــي لم تعــد في موقــع “تأمــر وتطــاع” 

ــن. ــرن العشري ــال في الق ــما كان الح ك

ــرق  ــة بمف ــة الأمريكي ــات الخليجيّ ــف العلاق ــل تق   ه
ــدة؟ ــولي الإدارة الجدي ــد ت ــرق الآن، بع ط

ــة  ــات الخليجي ــتجدات في العلاق ــن المس ــر م ــاك الكث هن
الأمريكيــة مــع مجــيء إدارة الرئيــس بايــدن، التــي تقــوم 
ــدول  ــا ب ــة شــاملة لعلاقاته ــم ومراجع ــادة تقيي ــاً بإع حالي
ــط  ــشرق الأوس ــربي وال ــج الع ــا للخلي ــة، وأولوياته المنطق
ــا لم تنجــز هــذه المراجعــة بعــد، مــما  عمومــاً، ويبــدو أنهّ
ــده واشــنطن مــن  ــذي تري ــا ال ــا م ــر أســئلة، مــن بينه يث
دول الخليــج العــربي؟ وهــل تخطــط فعــلاً للانســحاب 
مــن المنطقــة؟ ولمــاذا اتخــذت قــرارات تبــدو عدائيّــة 
تجــاه شركائهــا في الخليــج العــربي، خاصــة وقــف بيــع 
ــرات 35  ــة طائ ــت لصفق ــد مؤق ــا تجمي ــلحة، وأبرزه الأس
للإمــارات التــي حصلــت عــى كافــة الموافقــات المؤسســية 
والسياســية؟ عــلاوة عــى الســؤال الأهــم، لمــاذا هــذا 

ــران؟. ــو طه ــاذج نح ــي الس ــاع الأمري الاندف

الســعودية  العربيــة  المملكــة  أطلقــت  أيــام  قبــل   
مبادرتهــا لإنهــاء الأزمــة اليمنيــة، في رأيــك مــا هــي فــرص 

ــوثي؟ ــت الح ــلّ تعنّ ــيما في ظ ــا لاس نجاحه
لا توجــد دولــة في العــالم أكــر رغبــة في وقــف حــرب 
أنّ  بدليــل  التحالــف،  ودول  الســعودية  مــن  اليمــن 
الســعودية عرضــت أكــر مــن مبــادرة لوقــف إطــلاق النــار 
في أكــر مــن مناســبة وتــم رفضهــا مــن الحــوثي، الــذي هــو 
المســتفيد الأكــر مــن اســتمرار هــذه الحــرب، وهــو الــذي 

ــاء. ــلال صنع ــام باحت ــا ق ــا عندم ــبب في اندلاعه تس

 هــل تعنــي أنّ المبــادرة تضــع الحــوثي أمــام مســؤوليته 

في التعامــل بإيجابيــة مــع الحــل الســياسي؟
مبــادرة الســعودية الأخــرة جــاءت لتؤكــد مــن جديــد أنّ 
الســعودية مــع إنهــاء حــرب اليمــن حــالاً وليــس لاحقــاً، 
ــلام  ــة للس ــالم المحب ــع دول الع ــداً. وجمي ــس غ ــوم ولي الي
رحبــت بالمبــادرة الســعودية مــا عــدا جماعــة الحــوثي 
ــى  ــي تتلق ــدة، والت ــوف صع ــن كه ــة م ــة القادم الانقلابي
ــورة،  ــة وخط ــزداد عنجهي ــي ت ــران، الت ــن إي ــا م تعليماته
ويهمهــا اســتمرار هــذه الحــرب، وهــي بالتــالي، كــما 
ــية  ــة وسياس ــؤولية أخلاقي ــؤولة مس ــوثي، مس ــة الح جماع

ــن. ــانية في اليم ــة الإنس ــتمرار الكارث ــن اس ع

ــهد  ــارات المش ــيّدت الإم ــرة تس ــنوات الأخ ــلال الس  خ
ــت  ــات كان ــراق ملف ــت في اخ ــي ونجح ــي والإقليم العالم
لتــودي بالمنطقــة للهاويــة، برأيــك هــل نحــن بصــدد تغيــر 

ــن القــوي؟ شرق أوســطي وعالمــي في موازي
هنــاك زخــم إمــاراتي في الداخــل والخــارج أصبــح واضحــاً في 
مــا اســتطاعت الإمــارات تحقيقــه خــلال 50 ســنة، بحيــث 
ــة  ــاً لبقي ــاً ملهــماً وجاذب ــاً ومعرفي أصبحــت نموذجــاً تنموي
دول المنطقــة. فبعــد 50 ســنة لم يعــد مــن الممكن قــول إنّ 
الإمــارات دولــة صغــرة، بــل هــي قــوة إقليميــة صاعــدة 
ودخلــت في قائمــة القــوى الوســطى في العــالم التــي تتكــون 
مــن 33 دولــة. كذلــك لم يعــد مــن الممكــن الحديــث عــن 
اقتصــاد الإمــارات كاقتصــاد نفطــي وريعــي، بــل هــو 
ثــاني أكــر اقتصــاد عــربي بعــد الســعودية، وهــو الاقتصــاد 
رقــم 27 عــى الصعيــد العالمــي، وبلــغ طــوراً متقدمــاً مــن 
ــاوز  ــه تج ــدث أنّ ــا ح ــم م ــل، وأه ــادر الدخ ــع مص تنوي
الاعتــماد المــرضي عــى مــورد النفــط. كذلــك عــى الصعيــد 
ــاً  ــاً تقليدي ــارات مجتمع ــع الإم ــد مجتم ــي لم يع الاجتماع
مغلقــاً بــل هــو مجتمــع حديــث وتعــددي ومعلــوم 

ومنفتــح.
والأهــم أنّ الإمــارات واثقــة مــن نفســها، ومــن حاضرهــا 
ــودّ أن تكــون ســنة  ــن ت ــط أي ومســتقبلها، وتعــرف بالضب
2030 ومــا بعــد ذلــك. الثقــة بالنفــس أكــر مــا يميــز 
إمــارات القــرن 21، وهــذه الثقــة والطمــوح هــو مــا 
ذهــب بهــا في رحلــة نحــو كوكــب المريــخ، وأن تصبــح أول 

ــلمية. ــة الس ــة النووي ــج الطاق ــة تنت ــة عربي دول

حاورته: هاجر الدسوقي

عبد الخالق عبد الله
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زيارة قيس سعيد إلى القاهرة.. السياسة الخارجية ضد هامش الإسلام السياسي

مستنقع انتخابات رئاسة الجمهورية في إيران

ــا  ــق فيه ــي التدقي ــدة ينبغ ــات عدي ــة ملف ثم  
عنــد مراجعــة الســياق الــذي جــاءت فيــه زيــارة الرئيــس 
التونــي، قيــس ســعيد، إلى القاهــرة والتــي بــدأت الجمعــة 
الماضيــة، ولمــدة ثلاثــة أيــام، إثــر دعــوة رســمية مــن 

القاهــرة.
ربمــا مــن اللافــت للنظــر إلى تلــك الزيــارة، في ســياق 
الــراع الــذي يخوضــه ســعيد داخليــاً مــع النهضــة؛ فمــن 
جهــة رمزيــة، فــإنّ الزيــارة واللقــاء بالرئيــس المــري، 
ــذي  ــداً واضحــاً للســر ال ــرز تأيي ــاح الســيي، ت ــد الفت عب
ــرع الإخــوان  ــة النهضــة )ف ــار حرك ــه الأول عكــس تي يمضي
في تونــس(، وذلــك عــى خلفيــة التناقــض الرئيــس بــن 
هــذا التيــار الإســلاموي، المصنّــف عــى قوائــم الإرهــاب في 
مــر وعــدد مــن البلــدان العربيــة، والنظــام الســياسي في 

ــياسي. ــذه الس ــتئصاله ونب ــح في اس ــذي نج ــرة، وال القاه
ــب  ــلال موك ــه، خ ــاب زيارت ــد صّرح في أعق ــعيد ق وكان س
الاحتفــال بعيــد الشــهداء بالعاصمــة التونســية، أنّ “تونــس 
بحاجــة إلى برلمــان وطنــي محــرم ووزارة كاملــة مســؤولة”، 
ورئيــس  الغنــوشي،  راشــد  الرلمــان،  لرئيــس  إشــارة  في 
الحكومــة، هشــام المشــيي. كــما رفــض قبــل أســبوع 
ــام  ــد أي ــتورية بع ــة الدس ــون المحكم ــى قان ــة ع المصادق
ــة  ــادة حرك ــة بقي ــة الرلماني ــا الأغلبي ــلات أجرته ــن تعدي م

ــة. النهض
الزيــارة الأولى للرئيــس التونــي نحــو القاهــرة، وبحســب 
ــة  ــا الإقليمي ــار القضاي ــأتي في إط ــمية، ت ــات الرس التريح
ــبل  ــث س ــك لبح ــرك، وكذل ــمام المش ــة ذات الاهت والدولي
تعزيــز العلاقــات الثنائيــة والتعــاون المشــرك فى كافــة 
المجــالات، لا ســيما وأنـّـه اســتقبل، مؤخــراً، وزيــر الخارجيــة 

ــوش،  ــلاء المنق ــيدة نج ــة، الس ــدة الوطني ــة الوح في حكوم
ــد  ــد الحمي ــرج عب ــما خ ــا، بين ــة له ــارة خارجي في أول زي
الدبيبــة، رئيــس الحكومــة الليبيــة، في جولــة خليجيــة 

ــرى. أخ
ــلا  ــما وص ــركان في كونه ــي يش ــري والتون ــان الم الرئيس
ضــد  محتدمــاً  صراعــاً  شــهدت  عواصــم  في  للســلطة 
الأول  اســتجاب  حيــث  الســياسي؛  الإســلام  جماعــات 
ــوان  ــو، وأزاح الإخ ــورة 30 يوني ــر، في ث ــركات الجماه لتح
ــاني يواجــه اســتبداد الجماعــة  مــن المشــهد الســياسي، والث
ــات  ــر معطي وتغوّلهــا في المشــهد الســياسي والمجتمعــي، إث
دســتور 2014 التــي تقلــص صلاحيــات الرئيــس في الشــؤون 
الداخليــة، وتمنحــه حريــة أوســع في السياســات الخارجيــة.

ــر  ــن الجماه ــة ب ــعبية طاغي ــري بش ــس الم ــي الرئي حظ
المريــة والعربيــة عقــب دعمــه ثــورة الشــعب المــري في 
العــام 2013 ضــد الإخــوان المســلمن واســتبدادهم، الأمــر 
ــام 2014  ــات الع ــس في انتخاب ــب الرئي ــه منص ــذي منح ال

بشــكل كاســح.
اســتطاع ســعيد )61 عامــاً( أن يســتقطب فئــات مجتمعيــة 
ــة،  ــة المثقف ــه والطبق ــن طلبت ــداً الشــباب م ــا، تحدي بعينه
ــارات سياســية مســتنداً  ــما نجــح في أن يجــذب عــدة تي ك
ــال  ــرف الم ــة لم تع ــة انتخابي ــن في حمل ــم المتطوع إلى دع
ــعيد  ــف س ــد وص ــيكية. وق ــة الكلاس ــياسي ولا الدعاي الس
فــوزه بـــالانتخابات الرئاســية بأنهّــا “ثــورة جديــدة في إطــار 

ــتورية”. ــة الدس الشرعي
ــس التونــي إلى  ــارة الرئي ــم، ينبغــي النظــر إلى زي ومــن ث
ــرط  ــد، إذ تنخ ــك ومعق ــي مرتب ــياق إقليم ــرة، في س القاه
ــاسي  ــل الديبلوم ــن العم ــدة م ــة جدي ــو جول ــرة نح القاه
إثيوبيــا،  النهضــة مــع  لتأييــد موقفهــا في قضيــة ســد 
ــرة  ــت الأخ ــلّ تعنّ ــددة، في ظ ــة والمتش ــا المراوغ ومواقفه

ــات. ــولات المفاوض ــة ج طيل
ــة  ــة عضوي ــات إلى أهمي ــن الالتف ــياق، يمك ــذا الس وفي ه
ــدولي، باعتبارهــا  ــس الأمــن ال ــس غــر الدائمــة في مجل تون

الدولــة العربيــة الوحيــدة حاليــاً، وعليــه، يمكنهــا أن تدعــم 
القاهــرة كثــراً بغيــة حشــد التأييــد الــدولي في قضيــة 
ســدّ النهضــة ضــد إثيوبيــا. وهــو الأمــر الــذي عــرّت 
ــل منطقــي آخــر يتصــل  ــس غــر مــرة. ثمــة تأوي ــه تون عن
ــة  ــي عــى طاول ــف الليب ــل في اســتقرار المل ــارة، يتمث بالزي
ــة اســراتيجية  ــن أولوي ــا م ــه ليبي ــا تمثل ــاء الرئيســن، لم لق

ــس. ــرة أو تون ــواء في القاه ــوى، س قص
ربمــا، كافــة التطــورات في الداخــل التونــي، قبــل أن تنطلق 
طائــرة الرئيــس التونــي، كانــت تــي بفــوران الأزمــة 
ــس،  ــم في تون ــات الحك ــن مؤسس ــة ب ــية والقانوني السياس
ــيطرة  ــو الس ــعت نح ــي س ــة الت ــة النهض ــع حرك ــيما م س
عــى المحكمــة الدســتورية، بيــد أنّ الرئيــس ســعيد رفــض 

ــان. ــرى إلى الرلم ــرة أخ ــاده م ــون وأع القان
وعــر تخــوم تلــك الأزمــة السياســية والدســتورية، جــاءت 
تريحــات الرئيــس التونــي أكــر وضوحــاً وهجوميــة ضــد 
النهضــة وقاداتهــا، وتفضــح أهدافهــم الحقيقيــة والمســترة. 
وفي ســياق ذلــك ســعت جماعــات الإســلام الســياسي نحــو 

مهاجمــة زيــارة ســعيد إلى القاهــرة.
ــارة، في  ــى الزي ــق رســمياً ع ــة النهضــة لم تعلّ ــر أنّ حرك غ
ــارة  ــرار زي ــم مــن ق ــه أنصارهــا عــن غضبه وقــت عــر في
ــم،  ــة له ــارة مفاجئ ــروا الزي ــث اعت ــي، حي ــس التون الرئي
وتحمــل دلالات سياســية في ظــلّ خلافــات بــن رئاســة 
الجمهوريــة وزعيــم الحركــة راشــد الغنــوشي، الــذي يحتــلّ 

ــي. ــان التون ــس الرلم ــب رئي منص
ربمــا مــن الأهميــة بمــكان، التنســيق بــن القاهــرة وتونــس 
ــذي يتقاطــع كل منهــما  ــي ال ــف الســياسي والأمن عــر المل
مــن خــلال الوضــع الليبــي وحضــور الميلشــيات والمرتزقــة 
والجماعــات التكفريــة، الأمــر الــذي يفــرص تحديــات 
خطــرة عــى البلديــن، وذلــك فيــما يتصــل بالقضايــا 
ــواء في  ــا، س ــع ليبي ــركة م ــدود المش ــظ الح ــة وحف الأمني
ــراءة أنّ  ــا ق ــك، يمكنن ــى ذل ــاء ع ــس. وبن ــرة أو تون القاه
هــذا العنــوان ســيكون أحــد أهــم الملفــات التــي ســتندرج 

في مباحثــات الرئيســن المــري والتونــي، فضــلاً عــن ملف 
الإخــوان المســلمن، الــذي يمثلــه في تونــس حركــة النهضــة 
ــاء  ــى الفض ــية ع ــه السياس ــرض تأويلات ــو ف ــعى نح ويس
التونــي وتكريــس إرادتهــم عــى مؤسســة الرئاســة، بيد أنّ 
الرئيــس ســعيد يواجــه كل ذلــك عــر معطياتــه السياســية 

ــتور 2014. ــا دس ــي تكفله ــدودة الت ــتورية المح والدس
والهجــرة  الخارجيــة  الشــؤون  وزيــر  قــال  ولذلــك 
والتونســين بالخــارج، عثــمان الجرنــدي، إنّ هنــاك تشــاوراً 
وتنســيقاً متواصــلاً بــن مــر وتونــس عــى أعــى مســتوى 

لدفــع العمليــة الســلمية فى ليبيــا إلى الأمــام.
ويضــاف إلى ذلــك، مبــادرة تونــس الثلاثيــة التــي جمعــت 
ــر، بينــما تهــدف إلى جمــع الليبيــن عــى  القاهــرة والجزائ
طاولــة الحــوار والعمــل نحــو بلــورة أســس الحــل الســياسي 
العســكري  الخيــار  اســتبعاد  عــى  والمرتكــزة  ليبيــا  في 
وجميــع التدخــلات الأجنبيــة في الشــأن الليبــي حفاظــاً عــى 

ــا واســتقرارها. أمــن ليبي

نــرت مجلــة “صبــح صــادق”   
التابعــة لمكتــب الحــرس الثــوري الســياسي، 
ــل  ــوان “جي ــالاَ تحــت عن ــا 992، مق في عدده
في  بوضــوح  إيران”.ويــراءى  ومســتقبل   z
ــال  ــوري حي ــرس الث ــق الح ــة، قل ــذه المقال ه
المســتقبل، وخاصــةً التهديــد الأمنــي مــن قبــل 

إيــران. في  القــادم  الجيــل 
ــلاً:  ــوع، قائ ــب إلى هــذا الموض ــت الكات ويلف
يكــون بســهولة  لــن  الجيــل  “حكــم هــذا 
عــى  الجيــل  هــذا  لأنّ  الســابقة؛  الأجيــال 
خــلاف الأجيــال الســابقة لــه طبــع احتجاجــي 
ــأ  ــد هيّ ــالي؛ ولق ــع الح ــى الوض ــب ع في الأغل
ــوّل  ــال لتح ــل، المج ــذا الجي ــاء به ــدم الاعتن ع
ــتقبل  ــى مس ــير ع ــد خط ــه إلى تهدي ــزء من ج
الإيــراني   z الجيــل  تربيــة  فأجــواء  الدولــة؛ 
يهيمــن عليهــا العــدو ويتوجــب البحــث مــن 
الآن عــى ســبيل لحــل ومواجهــة التهديــد 

المقبــل”.
حيــال  القلــق  الثــوري  الحــرس  يســاور  أن 
المســتقبل مــن الآن، فالســبب الأكــر وراء ذلــك 

ــو  ــة يوني ــات رئاســة الجمهوري ــق بانتخاب يتعل
2021م، لأنّ جيــل الشــباب الإيــراني يلعــب 
ــذي  ــل ال ــدد. الجي ــذا الص ــاً في ه دوراً محوري
قمُِــع مــن عــام 1999م في جامعــة طهــران، 
ــام 2009م، في  ــل ع ــص أم ــم رأى بصي ــن ث وم
إجــراء إصلاحــات بداخــل النظــام، لكنــه للمــرة 
الثانيــة لم يتلــقَ ردّاً ســوى الرصــاص والســجن. 
ــام 2019م،  ــف ع ــرى في خري ــرة أخ ــض م ونه
عــى  احتجاجــاً  الإيرانيــة  الشــوارع  ونــزل 

ــديداً. ــاً ش ــه قمع ــه واج ــه لكن ــام برمت النظ
تواجــد جيــل الشــباب عــى المجــال الافــراضي 
بصــورة خاصــة أمــر هــام للغايــة بالنســبة 
ــوري،  ــرس الث ــةً الح ــة، وخاص ــات الأمني للجه
لأنّ المرشــحين الأساســيين مــن الحــرس الثــوري 
في الانتخابــات دفعــوا أيضــاً مبالــغ ضخمــة من 
أجــل التواجــد عــى ســاحة المجــال الافــراضي. 
وبعــد أمــر خامنئــي المبنــي عــى غــزو ضبــاط 
ــح  ــراضي، اتضّ ــال الاف ــة للمج ــرب الناعم الح
ــاً أنّ القضيــة الرئيســة التــي تهــم النظــام  جليّ
هــي الانتخابــات. تســعى أيضــاً وســائل الإعــلام 
التابعــة  الســيرانيه  والجيــوش  الحكوميــة 
مــدى  الآن  مــن  تــرز  أن  الثــوري  للحــرس 

ــوري. ــرس الث ــات الح ــة انتخاب أهمي
لكــن عــدد المرشــحين التابعــين للحــرس الثــوري 
تبــدل إلى معضلــة خطــيرة. فلقــد أعلــن العميد 

دهقــان  حســين  والعميــد  محمــد  ســعيد 
ترشــحهما بصــورة رســمية. واللــواء محســن 
رضــائي والعميد رســتم قاســمي مشــغولون الآن 
عــى الأقــل بالاســتعداد لإعــلان ترشــحهما. وفي 
هــذه الأثنــاء، بــرز للغايــة دور عضــو المجلــس 
الأمنــي  والعنــصر  القومــي  للأمــن  الأعــى 
جليــي”  “ســعيد  الثــوري  للحــرس  التابــع 
ــل  ــن أج ــراضي م ــال الاف ــى المج ــاره ع وأنص
تهيئــة المجــال لمشــاركته. ومــن ناحيــة أخــرى 
يســعى عــزت الله ضرغامــي، وهــو أحــد قــادة 
ــبق  ــس الأس ــى، والرئي ــوري القدام ــرس الث الح
لهيئــة الإذاعــة والتلفزيــون، وراء جــذب أنصــار 
ــت  ــحه في التوقي ــن ترش ــى يعل ــه حت ــدد ل ج

ــب. المناس
لكــن عــى الصعيــد الآخــر مــن الســاحة، 
ــة الخــاسرة، مخاوفهــا  تطــرح القــوى الإصلاحي

حــول قــدوم “حكومــة عســكرية”.
ــار  ــاد، مؤخــراً، أحــد زعــماء هــذا التي ــد أف وق
ــلاً: “ســوف يكــون ترشــح  ــوي”، قائ “بهــزاد نب
في  عســكري  انقــلاب  عســكري  شــخص 
صــورة ســلمية عمليــاً. وبالتــالي، لــن ينــزل 
العســكريون الآخــرون إلى الشــوارع بالدبابــات 
والمدرعــات وتتظاهــر بأنهّــا مؤسســة عســكرية 

ــراع”. ــق الاق ــرار صنادي ــة بق ــر الدول تدي
مــن الواضــح أنّ هندســة الحــرس الثــوري 

ــار  ــى التي ــور ع ــب الأم ــد صعّ ــات ق للانتخاب
هــي  النتيجــة  ولكــن  المهــزوم.  الإصلاحــي 
مثــل  إيــران  في  أصبحــت  الانتخابــات  أنّ 
ــون لنظــام الحكــم  ــه الموال مســتنقع يهلــك في
ــات  ــية. إنّ الخلاف ــارات السياس ــون للتي والموال
في  والتناقضــات  السياســية  التيــارات  بــين 
ــول  ــل الحص ــن أج ــوري م ــرس الث ــل الح داخ

عــى الســلطة، قــد وصلــت بإيــران إلى أعتــاب 
ــل. انفجــار مــن الداخ

ــون  ــران لا يمتّ ــباب في إي ــد والش ــل الجدي الجي
بــأي صلــة لماهيــة نظــام الجمهوريــة الإســلامية، 
ويــزأرون غضبــاً مــن هــذا النظــام الحاكــم 
ــد  ــن المؤك ــة، وم ــة المتطرف ــك الأيديولوجي وتل

ــات. ــة الانتخاب ــل إلى لعب ــن يدخ ــه ل أنّ
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للإخوان المسلمين صفات تدلّ عليهم

بإمــكان المتصفــح لفكــر الإخــوان المســلمن أن   
ــود  ــان«.. والمقص ــتعلاء الإيم ــح »اس ــرار مصطل ــظ تك يلاح
منــه أن المؤمــن المتصــل بخالقــه يمتلــئ قلبــه بمشــاعر 
العــزة والتفــوق عــى »مجتمــع الكافريــن«، فالمؤمــن 
يمتلــك منهجــاً رباينــاً وحــق لــه أن يتعــالى ويتســامى عــى 

الوضعيــة. المناهــج  أربــاب 
نظريــاً لا يســتهجن فريــق مــن النــاس هــذا الطــرح، 
لكنهــم سيندهشــون حينــما يــرون أنّ »اســتعلاء الإيمــان« 
ــى  ــونه ع ــلمن يمارس ــوان المس ــوادر الإخ ــه ك ــذي تدّعي ال

ــراً. ــراً وتج ــم تك ــارج حزبه ــاس خ ــع الن جمي
يتباهــى الإخــوان دومــاً بالمحــن التــي يخوضونهــا، وكأنهّــا 
ــدد  ــم بع ــر أحده ــم، ويفتخ ــى جباهه ــر ع ــمة ن أوس
الســياط التــي تلقاهــا في الســجون، وكأنهّــا شــهادات 
»حســن ســلوك«، أو وثيقــة دخــول إلى الجنــة ولا يــضره مــا 
يفعــل بعدهــا، حتــى لــو سرق مــال اليتيــم ونهــب متــاع 
الأرملــة، ضامنــاً- حســب زعمــه- جنــة عرضهــا الســماوات 

ــن. ــدّت للمتق والأرض أع
ــن،  ــورة الســورية مرددي دخــل الإخــوان المســلمون في الث
ــوْا إلا  ــا أبَ ــاً فيه ــي قدم ــى الم ــزم ع ــدوا الع ــا عق وعندم
أن يتصــدروا الصفــوف الأولى ويمســكوا بكامــل قرارهــا 
ــة، وقــد مارســوا كل  رافضــن الشراكــة مــع القــوى الوطني

ــن. ــق الآخري ــاء بح ــش والإقص ــواع التهمي أن
يــن بتاريــخ حافــل بالمحن  دخلــوا في الثــورة الســورية معتدِّ
ــا  ــي يتفاخــرون به ــم، مــع أنّ المحــن الت حســب ادّعاءاته
ــا هــم  ــن الشــعب الســوري أم ــات م ــا فئ ــوي به كان يكت
ــوا  فيســلمون مــن جحيمهــا، والأكــر مــن ذلــك أنهــم كان

هــم المحركــن لهــا والمتســببن بهــا.
تعامــل الإخــوان المســلمون مــع الشــعب الســوري الثائــر 
بمنتهــى الفوقيــة، وكأنّ الشــعب مديــن لهــم، عــى اعتبــار 
ــعب  ــن كان الش ــات ح ــام في الثمانين ــوا النظ ــم قارع أنهّ
صامتــاً وقــد آن الأوان لاســتيفاء الديــن مــن الشــعب 
ــوم أن يخــوض غــمار المحــن  ــه الي ــوب من الســوري، المطل

ــدة. الجدي
الســورية  بالثــورة  المســلمن  الإخــوان  التحــاق  ومــع 
ــوءاً  ــلّ س ــة لا تق ــاد رهيب ــة فس ــيس منظوم ــارعوا لتأس س
عــن تلــك التــي انتفــض الســوريون ضدّهــا. فدعمــوا 
العنــاصر الفاســدة وتلــك التــي تقبــل بالفســاد ولا تنكــره 
ووضعوهــم في الواجهــة للاســتثمار فيهــم حتــى صــار الأمــر 
تقاســماً بينهــم يحتفــظ فيــه الإخــوان دومــاً بالحصــة 

ــرى. الك
أقامــوا صناديــق الدعــم وقنــوات الإعــلام، وكان لهــم 
في كل بلــد مجلــس أو تجمــع، مثــل صنــدوق الريــاض 
والمجالــس الإســلامية في الكويــت وغرهــا مــن الــدول، 
وتيــار  والســعودية،  بريطانيــة  في  الصحابــة  ومجلــس 
الأمــة في الأردن ولبنــان، وغرهــا الكثــر مــن المجالــس 
والمســميات ولــكل تجمــع أو صنــدوق في أي بلــد مكاتــب 
وناشــطون  إعلاميــة  ومراصــد  وفعاليــات  وجمعيــات 

ثوريــون ميدانيــون.
بتســميات  وتحكمــوا  بالتنســيقيات  الإخــوان  وأمســك 
ــع مــن شــعارات في المظاهــرات،  ــا يرف ــار م الجمــع واختي
وتدخلــوا بعمــل الفصائــل، وركــزوا عــى القضــاء والشــورى 
في كل فصيــل. ومــا زال الإخــوان المســلمون، وبدعــم مــن 
دول محــددة إلى يومنــا هــذا، يمســكون بــكل مفاصــل 

ــورية. ــورة الس الث
ــمات،  ــات والمخي ــمات والجمعي ــة المنظ ــد أداروا غالبي فق
ومكاتــب الرافــة والحــوالات ودور الجرحــى والمراكــز 
التعليميــة ومعاهــد تحفيــظ القــرآن في الشــمال الســوري 
المحــرر، وفي العديــد مــن الــدول، بهدف إكــمال مشروعهم، 
ــع  ــلات وجم ــخصيات والتكت ــراق الش ــن اخ ــوا م وليتمكن
المعلومــات وإفســاد الذمــم والضمائــر ومحــاصرة مــن 

ــورة. ــاء الث تبقــى مــن شرف
ــة  ــل الجهادي ــم الفصائ ــر في دع ــدور الأك ــوان ال كان للإخ
القاعديــة في ســوريا والتحكــم بقادتهــا واللعــب بهــم 
كيفــما يشــاؤون، وكان لهــم الــدور الأكــر بحمايــة مناطــق 
ــى  ــات ع ــدن والتوازن ــق اله ــن طري ــوري ع ــام الس النظ
حســب وصفهــم، وكانــوا أكــر مــن خانــوا وســلموا المناطــق 

ــات. ــوا المصالح وبارك
ــر  ــور بمظه ــى الظه ــوان ع ــرص الإخ ــذي يح ــت ال في الوق
الحــزب المبــدئي المحافــظ عــى ثوابتــه، نجدهــم يمارســون 
»الراغماتيــة« في أعــى مراحلهــا، حتــى قــال القائــل: إنهّــم 

مســتعدّون أن يعبــدوا الشــيطان لتحقيــق غاياتهــم، وهــذا 
حالهــم منــذ بدايــة الثــورة الســورية. فالمبــادئ والثوابــت 
ــا  ــد الحاجــة ويخفونه ــا عن هــي مجــرد شــعارات يرزونه
تقنينيــة  بنــود  آخــر-  بمعنــى  وهــي-  اللــزوم.  عنــد 

ــد الحاجــة. ــا عن ــاس عليه يحاســبون الن
والأكــر مــن ذلــك أنهّــم لا يتخلـّـون عــن مبادئهم فحســب، 
بــل يتخلّــون عــن حزبهــم حــن تقتــي الــضرورة، فغالبيــة 
ــوان  ــزب الإخ ــن ح ــرؤّون م ــاً يت ــم دوم ــوان تجده الإخ
ومــن المجرمــن والمفســدين، لا بــل يشــتمونهم، ويشــتمون 

كل مــن ينتمــي لحزبهــم.
لــن تجــد جماعــة تمتهــن الكــذب كجماعــة الإخــوان 
عــون  المســلمن. والكــذب يبــدأ مــن المنهــج، فهــم يدَّ
ــون  ــر، ويختلق ــر آخ ــون بفك ــم يتعامل ــاً لكنه ــراً معين فك
البطــولات الوهميــة وينســجون عليهــا قصصــاً مــن الخيــال 
لا يصدقهــا إلا الغبــي. ويعتمــدون عــى التهويــل والمبالغــة 
ــك  ــز الصعالي ــى ترمي ــادرون ع ــم ق ــة أنهّ ــر لدرج والتبه
ــات. ــات وهام ــم قام ــى أنهّ ــم ع ــال ويقدمونه ــن الرج م

يتفاخــر الإخــوان المســلمون دومــاً بأنهّــم قارعــوا الطغــاة، 
وهــذا ادّعــاء كاذب فمبدؤهــم قائــم دومــاً عــى توريــط 
المكاســب  جنــي  وانتظــار  خــاسرة  بمواجهــات  النــاس 
والثــمار، فــما هــم إلا مــدراء يديــرون المحــن التــي يكتــوي 
ــق  ــاء وتطب ــاس بالدم ــرق الن ــن يغ ــا، وح ــاس بلظاه الن
ــدّم الواعظــون المنتفخــة خدودهــم  ــم الشــدائد يتق عليه

ــر. ــذاب الق ــتغفار وبع ــر والاس ــاس بالص ــر الن لتذك
ــم  ــي قدرته ــا ه ــوان بتحقيقه ــح الإخ ــي نج ــزة الت المعج
ــات  ــة الراع ــدول وكاف ــة ال ــن غالبي ــتفادة م ــى الاس ع
الداخليــة والخارجيــة، وخاصــة صراع الفصائــل فيــما بينهــا. 
ــن  ــم م ــل الدع ــم عــى تحصي ــك قدرته ــن ذل والأغــرب م
ــا،  ــب ضده ــون الأكاذي ــم ويروج ــا وتكرهه دول يكرهونه
ــدول الداعمــة  ــم قدرتهــم عــى إخفــاء أســماء بعــض ال ث

ــا. ــرى يمجدونه ــدول أخ ــتبدالها ب ــم واس له
مــما يميــز الإخــوان المســلمون انتهاجهــم نهــج التقيــة 
والباطنيــة في كل ترفاتهــم وأقوالهــم، فهــم ماكــرون 
كاذبــون متلونــون خادعــون، لا يمكــن اعتــماد كلامهــم 
كوثيقــة لأنهــم يعلنــون الــيء وضــده وعكســه ونقيضــه، 

وكل ذلــك في آن واحــد.
يتعامــل الإخــوان مــع مصطلــح الأعــداء بالتوائيــة مفرطــة، 
فقــد يكــون ألــد أعدائهــم في العلــن هــو الــولي الحميــم في 

الــر. وبشــكل عــام هــم يريــدون مــن أتباعهــم البقــاء في 
ــذي  ــت ال ــا في الوق ــة بعينه ــي تجــاه دول غربي شــد عصب

تعمــل نخبهــم كعمــلاء ومخريــن لتلــك الــدول.
ــاس وعذاباتهــم ولا  ــآلام الن ــالي الإخــوان المســلمون ب لا يب
ــام  ــرة »إقح ــى فك ــم ع ــم قائ ــل إنّ منهجه ــم، ب بأعراضه
ــن  ــم ع ــى بعده ــم ع ــاً له ــم« عقاب ــعوب في الجحي الش

ــة. ــؤم والهمجي ــة الل ــرة في غاي ــي فك ــن، وه الدي
وتركــب  الفــرص  تقتنــص  انتهازيــة  جماعــة  الإخــوان 
الأمــواج وتبنــي عــى حطــام الآخريــن، يربصــون بالواقــع 
ــة  ــم وشراه ــا بنه ــون عليه ــة فينقض ــم غنيم ــرز له أن يف

ــن. ــا الشرعي ــن أهله ــا م ويخطفونه
الإخــوان الذيــن يتحدّثــون طويــلاً عــن الطغــاة ويعملــون 
عــى تســخن المرجــل وإشــعال الحرائــق مــن عادتهــم 
أن يلتفــوا عــى النــاس ويفتحــوا قنــوات معينــة مــع 

ــه. ــوا علي ــبق أن حرض ــذي س ــوت ال الطاغ
ــما كان  ــوه مه ــأ ارتكب ــوا بخط ــوان أن يعرف ــن للإخ لا يمك
فاحشــاً وقبيحــاً. وبالأصــل فــإنّ أخطــاء الإخــوان حــن 
ــع  ــي يدف ــات الت ــوارث والنكب ــم الك ــي بحج ــون ه يخطئ
ــون بحجــم  ــكاد أخطاؤهــم أن تك ــل ت ــا الشــعوب، ب ثمنه
ــون  ــاء ويعبث ــون بالدم ــم يلعب ــتقبلها. فه ــعوب ومس الش
بالأعــراض ويفرطــون بالوحــدة والأمــن. ولديهــم مــن 
الأعــذار مــا يمكنهــم مــن تريــر الــيء وضــده. فــكل مــا 

ــه. ــواب في زمان ــن الص ــو ع ــه ه يفعلون
ــوادر  ــه لك ــم يقدمون ــعب ث ــم الش ــال باس ــون الم يجمع
حزبهــم وأهــل ولايتهــم، بعــد مصــادرة الجــزء الأكــر منــه. 
ــك  ــن ذل ــى م ــاء، والأن ــراء ورخ ــم في ث ــش كوادره فتعي
أن يصبــح هــذا جــزءاً أصيــلاً مــن نهجهــم تعايشــوا معــه 

ــس محــل اســتنكار. ــر طبيعــي لي ــم أم وكأنه
للنــر والهزيمــة- عنــد الإخــوان- معنــى مختلــف تمامــاً ولا 
ــاً، فالنــر والهزيمــة مرتبطــان  ــه بالشــعب مطلق ــة ل علاق
بحزبهــم، فــإن كان الحــزب بخر فهــذا هو النــر الحقيقي 
حتــى لــو غرقــت الشــعوب بالدمــاء. وإن تضاءلــت فــرص 

الحــزب فهــذا في نظرهــم هزيمــة.
أيهــا القــارئ الكريــم لــو افرضنــا أنّــك اقتنعــت بــأنّ تلــك 
كلهــا مــن صفــات الإخــوان المســلمن، وهــي كذلــك، وأنـّـك 
عاينتهــم عــن قــرب فســوف يقفــز إلى ذهنــك ســؤال: لمــاذا 
ــع إلى  ــك الطبائ ــدوى تل ــت ع ــف انتقل ــك؟ وكي ــم كذل ه

أجيالهــم اللاحقــة؟.

عبد الناصر الحسن
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هل من بديل لإنقاذ سوريا؟

ــى إدارة  ــادرة ع ــرة الق معظــم الشــخصيات المعت  
ســوريا اليــوم وإخراجهــا مــن محنتهــا، إمــا خــارج البلــد أو في 
الســجون، لأنّ القيــادة الحاليــة انتهــت صلاحيتهــا، ووجودهــا 
ــة موحــدة  ــة، كدول ــاة الدول ــا عــى اســتمرارية حي ــح عبئً أصب
أرضــاً وشــعباً، وأنّ التجديــد لهــا في الانتخابــات القادمــة ســيزيد 
مــن تعفــن الوضــع الســوري وزيــادة معانــاة الشــعب الســوري 
ــي أصبحــت لا تطــاق وخــارج نطــاق التحمــل.. وســيؤدي  الت
بالبلــد إلى كارثــة التفتيــت الحقيقــي أو لعــودة الحــروب عــى 
ــى  ــا تبق ــى م ــير ع ــردّ والتهج ــات الت ــودة موج ــا وع أراضيه

ــيطرتها. ــق س ــعب في مناط ــن الش م
المفاوضــات حــول  لقــد عملنــا كمعارضــة وطنيــة بدفــع 
تعديــل دســتور الـــ٢٠١٢ لأننّــا كنــا نــدرك أنـّـه الســبيل الوحيــد 
والوســيلة السياســيّة الحقيقــة لتغيــير الوضــع القائــم، وحرصــاً 
منــا عــى العمــل الديمقراطــي القانــوني الســلمي، وحرصــاً منــا 
عــى جعــل ســيادة الشــعب الســوري أولويــة، وتقريــر مصــيره 
بــين يديــه، وليــس بيــد الــدول المتصارعــة عــى أراضيــه، ذات 
المصالــح المتضاربــة، والتــي تبقــي البلــد ورقــة مســاومات كأيّ 
ورقــة أخــرى لصراعــات بينيــة بــين الــدول العظمــى أو متعلقــة 
لســنوات،  تســتمر  ربمــا  ومفاوضــات  إقليميــة  بصراعــات 
ــي  ــذي يبق ــال، ال ــبيل المث ــى س ــراني، ع ــووي الإي ــف الن كالمل

ــة. ــات القاتل الشــعب الســوري تحــت وطــأة العقوب
ــم بالرشــح للأســباب  فدســتور الـــ٢٠١٢ دســتور لا يســمح له

ــة:  التالي
-1 وجــود المرشــح في ســوريا بمــا لا يقــل عــن 10 ســنوات 
)المــادة 84 5-(، علــماً أنّ معظمهــم هجّــر منــذ عــرات 

الســنين.
-2 أن لا يحمــل جنســية أخــرى غــير الجنســية الســورية.. 
والمعــروف أنّ أي مواطــن ســوري حتــى يســتطيع العيــش ببــلاد 
الاغــراب والعمــل والتنقــل بحريــة بحاجــة لجــواز ســفر، مــع 
الأســف، غــير الجــواز الســوري، ولــو كان الجــواز الســوري لــه 

اعتبــاره لمــا طلــب جــوازاً آخــر.
-3 موافقــة 35 عضــواً مــن مجلــس الشــعب )المــادة 85(. 
مجلــس غــير منتخــب أصــلاً، بــل معــين بطــرق ملتويــة 

الفســاد. مخابراتيــة أو عــر ســماسرة 
مــن هنــا نفهــم لمــاذا قامــت الســلطة الحاليــة بنســف مقررات 
الحــوار الوطنــي ومخرجاتــه في ســوتشي 2018، والــذي كان 
تحــت الرعايــة الروســية والــدول الضامنــة، والــذي تمخّــض عنــه 
ــام  ــة لع ــث تمــت المماطل ــاوض عــى الدســتور، حي ــدأ التف مب
ونصــف لاختيــار أعضــاء اللجنــة الدســتورية، وخمــس جلســات 
في جنيــف لم تنتــج أي تقــدم بســبب مماطلــة الســلطة الحاليــة 
ــور  ــرّ الأم ــل ج ــن أج ــط م ــات، فق ــذه المفاوض ــا له وتعطيله
معهــودة  هذليــة  وبمسرحيــة  نتائجهــا  مدبــرة  لانتخابــات 
بنتائــج ملفقــة فــوق %60 أمــام العــالم، تســعى لإعــادة تأهيــل 
ســلطة فاشــلة عــى جميــع الأصعــدة، همهــا الكــرسي ولا شيء 
آخــر حتــى ولــو عــى دمــار وتفتيــت البلــد، وحســب أجنــدات 

خارجيــة لا تمــت لمصلحــة الوطــن ووحدتــه بــشيء. 

ما العمل إذاً؟
لا بــد مــن شــخصية اعتباريــة ســورية أن تخــرج للعلــن، تتمتــع 
بالكرامــة والكفــاءة والكاريزمــا، تلــم شــمل الشــعب الســوري 
وتســتقطبه حولهــا دون اســتثناء، ولا تفــرق بــين مؤيــد أو 
ــوري،  ــردي، آش ــربي، ك ــين ع ــرق ب ــادي، ولا تف ــارض أو حي مع
ــيحي، ولا  ــلم أو مس ــين مس ــرقّ ب ــي، ولا تف ــسي، أو أرمن شرك
تفــرق بــين علــوي أو درزي أو إســماعيي.. الــكل يتمتــع بنفــس 
الحقــوق والواجبــات، والــكل يتمتــع بحــق المواطنة المتســاوية.

– قــادرة أن تعيــد الوحــدة الوطنيــة التــي مزقتهــا حــرب 

هوجــاء والقــرارات الاســتبدادية التــي كان همهــا الســلطة قبــل 
ــن.  ــعب والوط الش

– قــادرة أن تدفــع البلــد نحــو نظــام جديــد ديمقراطــي حقيقي 
يضمــن كرامــة المواطــن ويعيــد وحــدة الأراضي الســورية بعــد 
إخــراج القــوات الأجنبيــة طالمــا ســيكون الرئيــس الرعــي 
المنتخــب والمعتــر، شــعبياً ودوليــاً، والــذي يضمــن ســيادة 
ــر  ــة تم ــر مرحل ــب وأخط ــين في أصع ــوق المواطن ــن وحق الوط

بهــا البــلاد. 
ــدة مــن المعارضــة،  ــادات عدي هــذه الشــخصية ســتواجه انتق
أولاً، ومضايقــات وحمــلات إعلاميــة مهينــة مــن قبــل الســلطة، 
ثانيــاً، وربمــا تهديــداً لحياتهــا، ثالثــاً.. والعملية ليســت بالســهلة 
ولا امتيــازاً لشــخصه، وإنمــا عمــل شــجاع ســيكتب التاريــخ لــه 
ــن أجــل  ــات م ــات والإهان ــاب والمضايق ــه تحــدّى كل الصع أن
ــث،  ــخ ســوريا الحدي ــن أخطــر مراحــل تاري ــة م ــادة مرحل قي

لكــن هــذه التضحيــة ضروريــة لأجــل إنقــاذ ســوريا.
يبقــى هــذا الرشّــح بحاجــة لتعديــلات دســتورية طارئــة 
العــالم  انتخابيــة شرعيــة ونزيهــة أمــام  للدخــول بعمليــة 
والشــعب الســوري داخــل وخــارج الوطــن، لأنّ المماطلــة 
والتلاعــب عــى نقاشــات سفســطائية فيــما يتعلــق بالمبــادىء 
الدســتورية ربمــا يمتــد لســنوات عديــدة مــع الانتخابــات 
القادمــة، ومحاولــة إعطــاء شــبه شرعيــة لنظــام منتخــب عــى 
أســاس دســتور 2012، وعــى أســاس أنـّـه لبّــى القــرارات 
ــف  ــتورية في جني ــة الدس ــن اللجن ــاوض ضم الدوليــة في التف
وربمــا  بالـــ2015،  بــدأت  التــي   ،2254 مقــررات  وحســب 
تســتمر إلى مــا بعــد الـــ2018، عندهــا ســيكون هنــاك إضاعــة 
ــة  ــة الحري ــون دول ــة قان ــه بدول ــعب وطموحات ــوق الش لحق
والكرامــة.. مــع اســتمرار للعقوبــات واســتمرار لمأســاة اللاجئــين 
ــاومات  ــتمرار المس ــن، واس ــارج الوط ــل وخ والمهجريــن، داخ
الإقليميــة والدوليــة بملفــات الإرهــاب واللاجئــين عــى حســاب 
الشــعب الســوري وتعطيــل أي ســبل لإعــادة الإعــمار واســتمرار 

الانحــدار الاقتصــادي في البلــد.
إنّ إعــلان الانتخابــات اليــوم في مجلــس الشــعب، وفي الظــروف 
ــا هــي  ــك، م ــام بذل ــام للقي ــدة عــرة أي ــة، وإعطــاء م الحالي
ــة  ــة هزلي ــة واســتمرار لمسرحي ــة إضافي ــرارات إقصائي ســوى ق
ــتهر  ــوري وتس ــن الس ــاة المواط ــل وحي ــتهين بعق ــة تس درامي
ــلات  ــة قصــيرة لتعدي ــدة زمني ــذا وجــب وضــع م ــه.  ل بمعانات
ــة في دســتور 2012، وجعــل مناقشــة المــواد الأخــرى  اضطراري
في مجلــس النــواب لاحقــاً الــذي ســيكون منتخبــاً بطــرق نزيهــة 
ــة  ــد لجن ــة، ولا بي وليــس مجلــس شــعب معــين بطــرق ملتوي
التفويــض  اســتثنائية لاتملــك  دســتورية وضعــت بظــروف 
الكامــل مــن الشــعب الســوري لمناقشــة أمــور مصيريــة تتعلــق 

ــة. ــة الوطني بالهوي
تأجيــل الانتخابــات اليــوم ضرورة تبعــث الأمــل لــدى الشــعب 
الســوري ليتفاعــل معهــا وتعطــي الفرصــة لظهــور شــخصيات 
ــد  ــة وتوصــل البل ــادرة عــى أن تقــود المرحل ــن ق ــة للعل وطني
إلى بــر الأمــان.. فســوريا لم تعــد تتحمــل إطالــة هــذه المعانــاة.

وإذا كان الأمــر يتطلــب مفاوضــات عــى مســتوى الأمــن 
الإقليمــي وملفــات أســلحة الدمــار الشــامل والأراضي الســورية 
المحتلــة، فليكــن، حتــى لا تبقــى ســوريا ورقــة مســاومات 
انتخابــات حقيقــة  فــأي  الســوري.  الشــعب  يدفــع ثمنهــا 
شرعيــة معــرف بهــا دوليــاً ســتكون البــاب لحــل العديــد مــن 
ملفــات المنطقــة دون اســتثناء وإعطــاء الشــعب الســوري 
الأمــل والشــعور بخلاصــه مــن الوضــع القائــم، والشــعور بدوره 
ــة  ــات المعارض ــاق صراع ــارج نط ــيره خ ــر مص ــي بتقري الحقيق
والســلطة القائمــة، وخاصــة أنّ الحــل جــاء بطريقــة ديمقراطيــة 
ــق دولي  ــرض بتواف ــكرية تف ــس عس ــلال مجال ــن خ ــس م ولي
ويعيــد كابــوس الانقلابــات العســكرية والصراعــات داخــل 
المؤسســة العســكرية، علــماً أنّ التوافــق الــدولي غــير موجــود 
ــة  ــور الدولي ــور، والأم ــدى المنظ ــى الم ــع ع ــير متوق ــلاً وغ أص
ــد دول  ــوري بي ــف الس ــرك المل ــن ت ــد ولا يمك ــة للتعقي ذاهب

ــوري. ــعب الس ــد الش ــل بي ــة، ب متصارع

 عن غياب الاتزان
 في سياسات بايدن تجاه العرب

أعلــن المتحــدّث باســم وزارة الخارجيــة   
ــع  ــوّر، مطل ــان مص ــس، في بي ــد براي ــة، ني الأمريكي
الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة  أنّ  أبريــل،  شــهر 
ســتحتفل بشــهر أبريــل باعتبــاره شــهر الــراث 
العــربي الأمريــي، حيــث قــال برايــس: “إنّ الولايــات 
مليــون   ٣,٥ مــن  لأكــر  موطــن  هــي  المتحــدة 
أمريــي مــن أصــل عــربي يمثلــون مجموعــة متنوعــة 
ــد”. عــى الرغــم مــن هــذا  ــات والتقالي مــن الثقاف
الاحتفــاء المهــم مــن قبــل وزارة الخارجيــة وبعــض 
الولايــات الأمريكيــة، بشــكل منفصــل، بشــهر الراث 
ــي ككل لم  ــدرالي الأمري ــام الفي ــإنّ النظ ــربي، ف الع
ــر  ــو أم ــى الآن، وه ــدث، حت ــمياً بالح ــرف رس يع
ــاصرة ومنظــمات  ــه جماعــات المن تضغــط مــن أجل
ــة،  ــذ ســنوات طويل ــكا، من المجتمــع المــدني في أمري
ــع  ــم في المجتم ــرب وإنجازاته ــر الع ــراف بتأث للاع

الأمريــي.  
عربيــة  أصــول  مــن  الأمريكيــن  اســتيعاب  كان 
وإســلامية عنــراً مهــماً عــى جــدول أعــمال حملــة 
بايدن-هاريــس الانتخابيــة. عــى عكــس ســلفه، 
ــاً  ــدن اهتمام ــف باي ــر جوزي ــب، أظه ــد ترام دونال
واعترهــا  الإســلامية،  العربيــة  بالثقافــة  أكــر 
عــام ٢٠٢٠،  الأمريكيــة. في  الثقافــة  مــن  جــزءاً 
ــاً  ــة مقرح ــس الانتخابي ــة بايدن-هاري ــت حمل قدم
لخطــة شراكــة بــن جــو بايــدن، عندمــا يصبــح 
ــذا  ــكا. في ه ــربي داخــل أمري ــع الع ــاً، والمجتم رئيس
المقــرح، تعهــد بايــدن بمحاربــة التعصــب ضــد 
العــرب و”تبنــي مشــاركة الأمريكيــن العــرب في 
ــن في  ــرب الأمريكي ــة وإشراك الع ــه الانتخابي حملت
ــما  ــه”. ك ــل إدارت ــة داخ ــب مختلف ــل في مكات العم
وعــدت الحملــة بمراجعــة القــرارات التــي اتخذتهــا 
إدارة ترامــب، والتــي تــضّر بمصالــح العــرب، ســواء 
المســافرين إلى الولايــات المتحــدة أو المقيمــن فيهــا، 
ــة”  ــة المراقب ــات “قائم ــة عملي ــك مراجع ــا في ذل بم
ــن  ــوزارة الأم ــة ب ــران” الخاص ــر الط ــة حظ و”قائم

الداخــي.
عــى الرغــم مــن العــدد المحــدود للغايــة للعــرب، 
والمســلمن ككتلــة انتخابيــة، فــإنّ هــذا النهــج الــذكي 
مــن جانــب حملــة بايدن-هاريــس تجــاه المجتمــع 
العــربي والإســلامي قــد لعــب دوراً ملموســاً في فــوز 
بايــدن في الانتخابــات الرئاســيّة، في نوفمــر المــاضي. 
مــن ناحيــة، ســلّط هــذا التحــركّ الضــوء عــى 
ــامحة  ــدن المتس ــة باي ــن سياس ــر ب ــض الكب التناق
تجــاه كل الأعــراق، ضــد سياســة ترامــب التمييزيــة، 
وقــد اجتــذب ذلــك الكثــر مــن الناخبــن مــن أصول 
عرقيــة مختلفــة، وليــس العــرب فقــط، الذيــن 
ــة  شــعروا بالقمــع في ظــلّ إدارة ترامــب. مــن ناحي
ــن،  ــن الأمريكي ــوزن الفعــي للناخب ــإنّ ال أخــرى، ف
ــة ١٪  ــبتهم البالغ ــاوز نس ــلمن، يتج ــرب والمس الع
مــن إجــمالي الســكان الأمريكيــن، حيــث يتضاعــف 
تأثرهــم الفعــي مــن خــلال عــدد المجموعــات 
ــطون  ــاء نش ــم أعض ــي ه ــة الت ــبابية الأمريكي الش

ــي  ــة الت ــة المتنوع ــات العرقي ــا، وأيضــاً المجتمع فيه
ــا. ينتمــون له

المواطنــن  فــإنّ  للأبحــاث،  بيــو  لمركــز  وفقًــا 
البالغــن الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن ١٨ و٣٩ 
عامــاً، أي في ســن الشــباب، يشــكلون ٦٠٪ مــن 
الأمريكيــن المســلمن، مقارنــة بـــ٣٨٪ مــن إجــمالي 
الســكان البالغــن في الولايــات المتحــدة ككل. وفقــاً 
لإحصــاءات معهــد سياســات الهجــرة، فقــد هاجــر 
العــرب إلى أمريــكا، منــذ القــرن التاســع عــشر، مــن 
٢٢ دولــة في الــشرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. وفي 
إحصائيّــة أخــرى لمركــز بيــو، فــإنّ غالبيــة المســلمن 
الأمريكيــن هــم مــن أصــول عربيــة. ومــن المعــروف 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  يشــكلون  المســلمن  أنّ 
ســكان منطقــة الــشرق الأوســط، بمــا في ذلــك الــدول 
العربيــة وغــر العربيــة، مثــل إيــران وتركيــا. حتى في 
إسرائيــل العريــة، يمثّــل العــرب ٢١٪ مــن الســكان، 

ــي. ــزي الإسرائي ــاء المرك ــب الإحص ــاً لمكت وفق
في الــشرق الأوســط، تعلــو الآمــال في أن يســاهم 
الخارجيــة  وزارة  اتخذتــه  الــذي  القــرار  هــذا 
الأمريكيــة للاحتفــال بالثقافــة العربيــة في إذابــة 
ــة  ــادة منطق ــن ق ــاً ب ــة حالي ــد المتنامي ــل الجلي كت
الــشرق الأوســط وإدارة بايــدن. مــن المفارقــات، 
أنّ إدارة ترامــب التــي شــجعت سياســاتها عــى 
ــات  ــل الولاي ــلمن داخ ــرب والمس ــد الع ــز ض التميي
ــواء  ــة في احت ــح إدارة أمريكي ــت أنج ــدة، كان المتح
واســتيعاب الأنظمــة الحاكمــة في الــشرق الأوســط. 
ــي  ــدن الت ــإنّ إدارة باي ــك، ف ــن ذل ــض م عــى النقي
ــلمن  ــرب والمس ــاء الع ــلاً في إرض ــداً هائ ــذل جه تب
داخــل الولايــات المتحــدة، تتخــذ موقفــاً شــبه عدائي 
تجــاه الأنظمــة الحاكمــة في منطقــة الشرق الأوســط، 
ــة. يجــب عــى إدارة  ــة أو غــر العربي ســواء العربي
ــا  ــوازن في مواقفه ــاب الت ــدن الحــذر مــن أنّ غي باي
تجــاه العــرب، في الداخــل والخــارج، قــد يفتــح 
البــاب مــرة ثانيــة لتيــارات الإســلام الســياسي، الذين 
ــون مســاحة كبــرة في داخــل المجتمــع المــدني  يحتلّ
ــج  ــل الروي ــن أج ــف م ــتغلال الموق ــي، لاس الأمري
ــر  ــل في جــزء كب ــذي يحم ــم المتطــرفّ، وال لخطابه
ــا،  ــا العلي ــكا ومثله ــاه أمري ــاً تج ــداء واضح ــه ع من

ــة. ــة والديمقراطي ــل الليرالي مث

داليا زيادة

حسان فرج

الرئيس الأمريكي جو بايدن
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عن ميشيل كيلو ورحيل المصابيح

واحــداً تلــو الآخــر تنطفــئ مصابيــح الوطنيــة   
ــورة  الســورية بعــد ســنوات عــر عجــاف مــن عمــر الث
القامــات الوطنيــة  الســورية وبعــد معانــاة كل تلــك 
الســورية عــى مــدى عقــود في مقارعتهــا لنظــام الاســتبداد 

عــر عتمتــه التــي حاقــت بالســوريين منــذ عقــود.
ــكل  ــام يش ــل أي ــو قب ــيل كيل ــتاذ ميش ــل الأس ــل رحي لع
ــح(  ــل المصابي ــه )رحي ــل عنوان ــل طوي ــن مسلس ــة م حلق
عــن الوطــن الســوري ولــن تكــون الحلقــة الأخــيرة، لكــن 
مخــرج العمــل يبــدو أنـّـه اقتبــس أســلوب مسلســل صراع 
العــروش الشــهير، والــذي دأب عــى قتــل أبطالــه واحــداً 
ــام  ــدأ ع ــذي ب ــح ال ــل المصابي ــل رحي ــر. فمسلس ــر آخ إث
2011 والــذي بــدأت مشــاهده الأولى بمقتــل الأطفــال، 
كحمــزة الخطيــب، تحــول بعــد عــدة حلقــات ليبــدأ 
ــر  ــاث مط ــابة كغي ــورود الش ــات لأرواح ال ــلة إزهاق سلس
ــر  ــم أك ــن ه ــو م ــيرة نح ــه الأخ ــول في فصول ــا ليتح ربم
عمــراً ليــسرق إحــدى وثمانــين عامــاً عــاش بطلهــا ميشــيل 
ــا في العمــل لأجــل انتصــار  ــو أكــر مــن خمســين منه كيل

ــة. ــة والمواطن ــق والعدال ــم الح قي
حلقــات كثــيرة في المسلســل الســوري الــذي أجــاد أبطالــه 
تأديــة أدوارهــم لا كممثلــين، ولكــن كبــر شــغوفين 
ــه  ــلامة كيل ــم إلى س ــلال العظ ــادق ج ــن ص ــة، فم بالحري
إلى طيــب تيزينــي مــروراً بفــدوى ســليمان ومــي ســكاف 
وناجــي الجــرف وصــولاً إلى حبيــب عيــى وميشــيل كيلــو، 
تحولــت الصحــف والمجــلات ووســائل التواصــل الاجتماعي 

إلى خيمــة عــزاء وبــوح فيــه الكثــير مــن المعــاني المؤسســة 
للفكــرة الوطنيــة الجامعــة، فهــؤلاء وبكلمــة واحــدة هــم 
ســوريا المثقفــة والمتنوعــة، وهــم مــن أســقطوا وفي كثــير 
مــن المفاصــل الكذبــة الطائفيــة المارقــة بالضربــة القاضية، 
فدفعــوا كلفــة مضاعفــة نتيجــة ذلــك، ملاحقــة واعتقــالاً 

وموتــاً صاخبــاً في المنــافي وفي الوطــن.
ــي  ــوت الت ــنة الم ــم بس ــيرحل غيره ــؤلاء وس ــل كل ه رح
وأصــداءه  الرحيــل  ذاك  لكــن  أحــداً،  تســتثني  لــن 
ــكل  ــاء ل ــا أوفي ــة إنمــا يجــب أن تجعلن ــه الحزين وارتدادات
هــؤلاء وأوصيــاء عــى رســالتهم الوطنيــة الجامعــة، وهنــا 
ــى  ــي حت ــد أحــد أو التعام ــس أو تمجي ــراد تقدي ــس الم لي
ــم  ــة لبعضه ــابات الخاطئ ــارات أو الحس ــض الخي ــن بع ع
ــري  ــل ب ــياق أي عم ــوم في س ــر مفه ــذا أم ــا وه ونقده
ــل  ــو العم ــوب ه ــل المطل ــياسي ب ــد س ــي وبالتحدي ووطن
المنظــم والعقــلاني عــى مــا يعيــد جمــع الســوريين تحــت 
والكرامــة  والتنــوع  الحريــة  أعمدتهــا  واحــدة  خيمــة 
الإنســانية، وتلــك هــي المهمــة الجليلــة التــي يجــب 
ــا البعــض والخــروج مــن  تعميدهــا بالانفتــاح عــى بعضن
دوائــر الاســتقطاب الضيقــة والقاتلــة نحــو بــلاد أكــر 

ــة. ــى حري ــة وأزه كرام
ــن  ــة وإن لم تك ــاً أنّ العتم ــوريين دائم ــم الس ــن بعل  وليك
ــح  ــن المصابي ــير م ــا بحاجــة كث ــماً لكنن ــة حت ــة وزائل أبدي
ــة  ــل حمل ــورية ولع ــادي الس ــن الأي ــددة م ــوان متع وبأل
ــح  ــر الفكــري والثقــافي هــي أهــم المصابي ــح التنوي مصابي
ــل  ــب العم ــي يج ــوم، والت ــوريون الي ــا الس ــي يحتاجه الت
ــد إضــاءة أكــر البقــع قتامــة في الواقــع  ــادٍ تجي عليهــا بأي
الســوري وبكلمــة أخــرى وربمــا تكــون قاســية بعــض 
ــن  ــو الوط ــا ه ــا م ــرح لن ــن ي ــة لم ــن بحاج ــشيء. نح ال
ــو  ــا ه ــان وم ــوق الإنس ــي حق ــا ه ــة وم ــي الحري وماه

الدســتور ومــا هــي الدولــة ومــا هــي الســلطة ومــا هــي 
الأمــة ومــا هــو التعاقــد الاجتماعــي ومــا هــي الهويــة… 

ــخ. إل
ــن  ــر م ــد أك ــع الســوري بع ــت قاســية لأنّ الواق ــد قل وق
خمســة عقــود مــن حكــم الحــزب الواحــد والقبضــة 
الأمنيــة الرابضــة في ثنايــاه وعقــد مــن الثــورة عليــه 
بقضهــا وقضيضهــا كشــف النقــاب ربمــا عــن مكمــن 
المفاهيــم  تلــك  لــكل  الســوريين  وعــي  في  الهشاشــة 
والتــي صنعهــا النظــام عــى صورتــه ومثالــه الأمــر الــذي 
شــوهها ومســخها وأصبحــت حــاضرة كتابوهــات في وعــي 
ــل لم  ــان، وبالمقاب ــن الأحي ــير م ــة في كث ــن ومنمط الكثيري
تســتطع القــوى المضــادة لــه تكريــس فهــم مختلــف لتلــك 
ــي زجــت بمروجــي  ــة الت ــم بحكــم القبضــة الأمني المفاهي
والحريــة  كالديموقراطيــة  الحداثيــة،  الإنســانية  القيــم 

والمدنيــة في ظلمــة الســجون.
إنّ المدخــل الأســاسي للتعامــل مــع القضيــة الســورية اليوم 
ــن  ــم موازي ــادر بحك ــير ق ــزب غ ــار أو ح ــرد أو تي لأي ف
القــوى اليــوم أن يصنــع تأثــيراً أو حتــى أن يكــون حــاضراً 
في تقريــر مصــير بــلاده يجــب أن يتبنــى هــذا الممــر 
الإجبــاري للعبــور نحــو مســتقبل أكــر أمانــاً أمــا التمــرس 
ــن  ــينفذ وم ــى س ــرف مت ــرار دولي لا نع ــف ق ــط خل فق
ــذا  ــة تســويات فه ــق أي ــي ســتنفذه ووف ــة الت هــي الجه
إنمــا يمثــل وإن تحقــق غــداً وعــى أهميتــه مجازفــة بالغــد 

ــد. ــذي لم يتعــدل وعــي حــاضره بع الســوري ال
ذا  الطفــل  ذلــك  يشــبه  اليــوم  الســوري  الشــعب  إنّ 
الأعــوام الأربعــة الــذي دخــل ميشــيل كيلــو يومــاً إلى 
ــن ســجان  ــب م ــاء عــى طل ــه قصــة بن ــيروي ل ــه ل زنزانت
لديــه ملمــح مــن الإنســانية فــكان أن بــدأ الأســتاذ ميشــيل 
بالقــول: كان في عصفــور.. ليســأله الطفــل مبــاشرة: مــا هــو 

ــه  ــيرح ل ــف س ــيل كي ــتاذ ميش ــار الأس ــور؟ فاحت العصف
فكــرة العصفــور، وقــال لــه: عــى الشــجرة. فســأله الطفــل: 
مــا هــي الشــجرة؟ ليكتشــف بعدهــا أن هــذا الطفــل ولــد 
في الســجن لأنّ أبــاه مطلــوب للســلطات الأمنيــة فتــم 

ــه وتســليم نفســه. ــه للضغــط علي ــال زوجت اعتق
نعــم إننــا بحاجــة مــن يعــرف لنــا الوطــن والحريــة 
والهويــة  والاختــلاف  والتنــوع  والعدالــة  والدســتور 
ــح  ــد، وبحاجــة إلى مصابي والسياســة والحقــوق مــن جدي
جديــدة تســتمد ضوءهــا مــن كل تلــك القامــات الســورية 
فكــسرت  فأضــاءت وصرخــت  كتبــت  التــي  الباســقة 

جــدران الصمــت.
ــه  ــو وغــيره أيهــا الســوري الحــر أدى مــا علي ميشــيل كيل
ــا  ــل م ــداً وافع ــاً جدي ــئ مصباح ــت فأض ــا أن ــل، أم ورح
ــف  ــك أل ــير ل ــك خ ــك وحريت ــون كرامت ــه لص ــب فعل يج

ــلام. ــن الظ ــن أن تلع ــرة م م

أسامة هنيدي

ميشيل كيلو

نتائج الانتخابات الرئاسيّة في سوريا

حــدّد مجلــس الشــعب يــوم ٢٦ /٥ كموعــد   
لإجــراء الانتخابــات الرئاســية في ســوريا، ولكــن منــذ الآن 
ــوز بشــار  ــة، وهــي ف ــل حتمي ــة ب ــج واضح ــدو النتائ تب
الأســد كمرشــح وحيــد أو بوجــود مرشــح منافــس يختــاره 
هــو، وبنســبة أصــوات أيضــاً يحددهــا هــو، فهــو المرشّــح 
ــا  ــعب وكل م ــو الش ــة وه ــو النتيج ــب وه ــو الناخ وه
ــوريا  ــا أنّ س ــن طالم ــة والوط ــو الشرعيّ ــل، ه ــداه باط ع
باعتبارهــا مزرعــة خاصــة بعائلتــه والتــي حولــت ســوريا 
إلى جمهوريــة وراثيــة، يتــم فيهــا التجديــد دوريــاً وآليــا 
ــلطة  ــث الس ــم توري ــن ث ــدى وم ــس المف ــي والرئي للراع

ــن بعــده. ــده م لول
ــات بحــد  ــس للانتخاب ــا لي ــي ســنتحدّث عنه ــج الت النتائ
ذاتهــا، فهــي محســومة ســلفاً، لكــن لتبعــات ذلــك القــرار 
ــق  ــل لحــل ســياسي اتف ــل التوصّ ــات قب بإجــراء الانتخاب
عليــه في مجلــس الأمــن، ونــصّ عليــه القــرار ٢٢٥٤، فقــد 
ــم  ــى الأم ــل ع ــون للتحاي ــروس يخطط ــام وال كان النظ
المتحــدة وقــرار مجلــس الأمــن، لإعطــاء شرعيــة مــا 
لهــذه الانتخابــات عــر اللجنــة الدســتورية، ومــن خــلال 
المعارضــة ومســار جنيــف، حيــث كان المفــرض أن تقبــل 
ــاً شــكلياً عــى  المعارضــة المشــاركة ويعتمــد إشرافــاً دولي
تلــك الانتخابــات بعــد تعديــلات دســتورية طفيفــة، وهو 
ــة  ــم المعارض ــر ولج ــوري الثائ ــعب الس ــقطه الش ــا أس م
الكاملــة،  الخيانــة  الســر في طريــق  الانتهازيــة عــن 

والذيــن  المجرمــن  بمحاكمــة  المطالبــة  شــعار  رافعــاً 
ارتكبــوا جرائــم بحــق الإنســانية، مــن قتــل وخطــف 
وتهجــر واســتخدام أســلحة دمــار شــامل، وهكــذا فقــد 
ــروس  ــر ال ــما اضط ــة، م ــة التجميلي ــذه الورق ــام ه النظ
لطــرح موضــوع التأجيــل بانتظــار الالتفــاف عــى هــذا 
الإقليميــن  وداعميــه  النظــام  رعونــة  لكــن  الرفــض، 
والعــرب جعلتهــم يهبّــون لمســاعدته ومــدّه بالدعــم 
ــن  ــات، متوهم ــذه الانتخاب ــراء ه ــق إج ــر في طري للس
أنّ أحــداً يمكنــه أن يصــدق وجــود فرصــة للشــعب لــي 

ــة  ــده، هــذه الرعون ــن يري ــار م ــه أو يخت ــن رأي ــر ع يع
ــراف  ــى اع ــات أي فرصــة للحصــول ع ــدت الانتخاب أفق
ــل بالعكــس قوّضــت كل  ــك عــن الشــعبي، ب دولي، ناهي
المســاعي للتحايــل والتجميــل والالتفــاف عــى المحاســبة 
عــى  وقعــوا  الذيــن  الــروس  وأحرجــت  القانونيــة، 
ــد الغــرب في تشــديد  ــت ي ــن، وأطلق ــس الأم ــرار مجل ق
ــاء  ــة بدم ــديد المطالب ــعب في تش ــد الش ــات، وي العقوب

ــام. ــم النظ ــك به ــن فت ــاه الذي ــوق ضحاي وحق
رعونــة إيــران التــي تريــد تفعيــل أوراق الضغــط في 

ــت  ــن دفع ــي م ــكان، ه ــع الأمري ــاخن م ــا الس تفاوضه
ــه  ــت ل ــد أن قدّم ــف، بع ــذا الموق بمســتخدمها بشــار له
دعمهــا بالمــال والنفــط، والــذي ترافــق مــع دعــم بعــض 
الــدول العربيــة، المــادي والديبلومــاسي، مــما شــجعه 
ــرض  ــاً ع ــاً، ضارب ــر قدم ــه والس ــوب رأس ــى رك ــاً ع أيض
الحائــط بــإرادة الــدول النافــذة التــي ســتتجه نحــو إلغــاء 
مســار التفــاوض ومســار الحــل المعتمــد دوليــاً، والبحــث 
ــة وأنّ  ــرار ٢٢٥٤، خاص ــدة للق ــذ جدي ــات تنفي ــن آلي ع
وهــي  للأمريــكان،  ســافر  تحــدٍّ  في  أصبحــت  إيــران 
ــا  ــاء احتلاله ــوان بق ــاء الأســد هــو عن ــر أنّ بق ــن تعت م

ــوريا. ــا في س ونفوذه
ــي  ــوريا أن تعط ــة في س ــات صوري ــتطيع انتخاب ــن تس ل
الحصانــة  تقــدّم  الإيــراني، ولا أن  الشرعيّــة للاحتــلال 
ــم ضــد الإنســانية، ولا  ــم الحــرب، والجرائ لمرتكبــي جرائ
ــل  ــة، مث أن توقــف مســار الملاحقــات والضغــوط الدولي
ــرار ٢١١٨  ــول الق ــي مفع ــماوي، ولا أن تلغ ــيزر والكي س
انتهكــه وبشــكل صــارخ  الــذي  بالكيــماوي  المتعلــق 
نظــام الأســد ١٨ مــرة، كــما أفــاد التقريــر النهــائي للجنــة 

ــدة.  ــم المتح ــة للأم ــة التابع الخاص
نتيجــة الســر قدمــاً في إجــراء الانتخابــات لا تخــدم 
ــر  ــم ظه ــي تقص ــعرة الت ــون الش ــد تك ــل ق ــام، ب النظ
التفــاوضي ومســار جنيــف وظهــر  الســياسي  الحــل 
في  المتمثّلــة  للأجنبــي،  الوكيلــة  الســورية  المعارضــة 
منصّــات إســطنبول وموســكو والقاهــرة والريــاض، مــما 
يفتــح البــاب نحــو مقاربــات جديــدة وآليــات جديــدة، 
غالبــاً لــن تكــون في صالــح الأســد الــذي ســيفوز في 
ــه ســيخر الســلطة أو مــا هــو أكــر  ــات، ولكنّ الانتخاب

ــلطة. ــن الس م

د. كمال اللبواني

صورة لبشار الأسد في مدينة دوما
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بوتــن قاتــل؛ هكــذا وصفــه باديــن. أمريــكا وأوروبــا   
ــيا في  ــات روس ــا؛ً إذاً سياس ــران أيض ــد إي ــيا، وض ــد روس ــدّدان ض تتش
ســوريا والعــالم ليســت للتفــاوض أوربيــاً وأمريكيــاً. لأوروبــا وأمريــكا 
ــع  ــا م ــتتفاوض عره ــالم، وس ــوريا والع ــمل س ــة، تش ــات عالمي سياس
ــذه  ــى ه ــذ 2011، وحت ــوري من ــام الس ــت النظ ــرة حم ــيا. الأخ روس
ــن  ــرِ م ــك، تكُ ــا كذل ــك، ولأنهّ ــن ذل اللحظــة، تجــد نفســها عاجــزة ع
المبــادرات العالميــة والإقليميــة والعربيــة للهــدف ذاتــه، وبالتــالي 
تريــد تعويــم النظــام مجــدّداً. إن مســاهمة قطــر في منصتهــا، وزيــارة 
ــام  ــم النظ ــه، تعوي ــر ذات ــا الأم ــراد منه ــراً، ي ــر مؤخ ــروف إلى م لاف
ــات الرئاســية  ــة عــى الانتخاب ــة والموافق ــة العربي ــه إلى الجامع وإعادت
ــا الأخــر لا تخــرج عــن سياســاتها  في الأشــهر القادمــة. روســيا بتحركه

الفاشــلة منــذ 2011.
تتجاهــل روســيا الإصرار الأمريــي والأوربي، بأنـّـه ســيكون لروســيا 
حصــة الأســد في ســوريا في حــال أخَرجــت القــوات الإيرانية والمليشــيات 
التابعــة لهــا، وجلبــت النظــام إلى مفاوضــات وفقــاً لاتفــاق 2254، 
وهــذا ســيفتح الطريــق نحــو تخفيــف العقوبــات عــن النظام الســوري، 
وشــطب قانــون قيــر، وسيســمح لروســيا الاســتفادة مــن الاســتثمارات 
التــي وقعــت عقودهــا مــع النظــام. إنّ خضــوع روســيا للــشروط 
الغربيــة، تقــرؤه روســيا بأنـّـه إقــرارٌ للــدول الغربيــة بقوتهــا وهيمنتهــا 
عــى العــالم، وهــذا بالضبــط مــا ترفضــه روســيا البوتينيــة، وتتجــه نحــو 
ــل  ــران وإسرائي ــا وإي ــا، ومــع تركي عقــد تحالفــاتٍ مــع دولٍ في محيطه
ودول عربيــة كثــرة. كافــة هــذه التحالفــات، لا يمكنهــا أن تقُــوّي 
روســيا؛ فهنــاك فيتــو أمريــي أولاً وأوربي ثانيــاً عــى أيِّ تغيــرٍ عميــق 
ــل  ــراع الماقب ــاحات ال ــج س ــا تل ــذا نجده ــة، وله ــة العربي في المنطق
الحديــث بقــوّةٍ شــديدة، وتتفــكك الــدول والبنــى الاجتماعيــة، وهــذا 
ــل  ــح إسرائي ــا وســيكون لصال ــران وتركي ــة روســيا وإي ســيضعف هيمن

ــة. ــدول الغربي وال
روســيا “المثخنــة” مــن جــرّاء عقوبــات عليهــا، وكذلــك إيــران، لا 
الســوري إلى أمــدٍ طويــل، وهنــاك  النظــام  تســتطيعان مســاعدة 
الوجــود الــركي في مناطــق عديــدة في ســوريا، وكذلــك الأمريــي، وهناك 
ــة  ــتمرار في حال ــيا الاس ــة روس ــن مصلح ــس م ــالي لي ــي. وبالت الإسرائي
الجمــود عــى الســاحة الســورية. الحالــة هــذه تدفــع روســيا للتحــركّ 
ــددان  ــن تتش ــا، اللت ــكا أو أورب ــن لأمري ــن لا يمك ــاك، ولك ــا وهن هن
ــما تفتحــان  مؤخــراً ضــد النظــام، أن تمكناهــا مــن كــر الجمــود، فه
ملــف الســلاح الكيــماوي، وقضايــا كثــرة مرفوعــة أمــام المحاكــم 
الدوليــة ضــد قــادة النظــام الســوري. عــدا المــؤشرات المذكــورة، هنــاك 
الوضــع الاقتصــادي المتــأزم، والــذي تتخــوف منــه روســيا والنظــام معــاً، 
وتســعيان إلى تفــادي تفاقمــه بــكل الســبل. بــدوره الخليــج لا يمكنــه أن 
يطُبّــع مــع النظــام ويرســل نقــوده إليــه، ولا يمكــن إعادتــه إلى الجامعــة 
العربيــة مــا دام لا يخضــع للــشروط الدوليــة، والبــدء بتطبيــق 2254، 

ــدء بالحــل الســياسي. أي الب
روســيا تحــاول بــكل مــا أوتيــت مــن علاقــات إقليميــة وعربيــة وعالميــة 
تفــادي الــشروط الغربيــة، ولكنهــا وصلــت إلى طريــقٍ مســدود تقريبــاً، 
ــة  ــة شــيئاً. الحصيل ــن يغــر في المعادل ولقــاء لافــروف مــع المريــن ل
هنــا أنّ روســيا تنتهــج سياســة خاطئــة بالكامــل، وقــد تواجــه مســتقبلاً 
ثــورة “الجيــاع”، وليــس فقــط مواجهــة أمريــكا وتركيــا وإسرائيــل 
وإيــران، وهنــاك مئــات الألــوف مــن المقاتلــن الســورين المســتعدين 
ــا  ــن كل م ــدا ع ــك؛ وع ــم بذل ــا له ــمحت تركي ــك إن س ــا، وذل لمقاتلته
ذكرنــا هنــاك الاتجاهــات الســلفية والجهاديــة التــي تنتعــش وبقــوّةٍ في 
الــدول الفاشــلة أو المتعــرة بشــدّة، والعــودة الجديــدة لداعــش مثــالٌ 

عــى ذلــك.
لا شــك أنّ أمريــكا، وأوروبــا مــن بعدهــا، تتعامــل مــع ســوريا، ومنــذ 
2011 كورقــة سياســية، وليســت كدولــة ضمــن مجالهــا العالمــي، وخطــأ 
روســيا أنهّــا تنطلــق مــن الزاويــة ذاتهــا، بينــما الأدق أن تتعامــل مــع 
ســوريا كجــزء مــن عالمهــا الأوراسي، ســيما وأنهّــا دولــةً واعــدة برواتهــا 

وبمكانهــا الجيوســراتيجي، وبمــا يخــدم السياســات الروســية عالميــاً.

كل تأخــر عــن المســاهمة في تغيــر النظــام الســياسي، كــما فعلــت لعقــدٍ 
ــوري،  ــعب الس ــن الش ــي بع ــدوٍ تاريخ ــيا إلى ع ــوّل روس ــه، يح بأكمل
كــما حالــة إيــران أولاً وإسرائيــل ثانيــاً، وربمــا تتقــدّم عليهــما في حالــة 
اســتمرار الفشــل بحيــاة الســورين، وعــى كافــة الصعــد. ممانعــة 
ــيا،  ــي روس ــما تدع ــكلة ك ــي المش ــت ه ــياسي ليس ــل الس ــام للح النظ
فلــو رغبــت الأخــرة لأجرتــه عــى التغيــر بــن ليلــة وضحاهــا. النظــام 
يتحــركّ في الإطــار الإيــراني والــروسي مــا دام قطــار التســويات لم يصــل 

بعــد.
الآن ليــس بمقــدور روســيا تعويــم النظــام، وليــس موضوعــاً عــى 
طاولــة بايــدن أو إسرائيــل، وهنــاك صفقــات بــن تركيــا وروســيا وإيــران 
تبقــي الوضــع عــى حالــه، وضمــن ذلــك ترســخ مناطــق النفــوذ للــدول 
التــي تحتــل ســوريا. إذاً روســيا ليســت جــادة في تعويــم النظــام بشــكل 
ــا  ــنٍ مســتقبي، ولكنه ــا ولزم ــن يديه ــةٍ ب ــه كورق ــوري، وهــي تعامل ف

أيضــاً تعُقــد المشــهد الســوري أمامهــا.
ــك  ــه، وكذل ــة الشــعب ل ــف كراهي ــدوره لا يســاهم في تخفي النظــام ب
ــاك  ــا مكروهــةً ومرفوضــة شــعبيٍّاً، وهن المعارضــة؛ فممارســاتها جعلته
الانقســام الكــردي العــربي الشــديد. إذاً النظــام ومعارضتــه وقــوى 
البــن بــن ليســت بــوارد إنتــاج مــشروعٍ وطنــيٍّ وهويــة جامعــة لكافــة 
ــم  ــر تعوي ــرى في تأخ ــة أخ ــذه نقط ــن، وه ــق الراه ــورين في الأف الس
ــا  ــد. هن ــآن واح ــة ب ــوالاة والمعارض ــدى الم ــه ل ــم وضع ــام وتأزي النظ
نتقــدم بفكــرة لا تنتمــي لأفــكار مــن المقــال، ولكنهــا تتعلــق بتعقيــد 
المشــهد، فنقــول إنّ المعارضــة أيضــاً لــن تتمكــن مــن تعويــم نفســها، 
ــلطةٍ  ــة س ــام أيّ ــي مه ــة، وه ــمات الوطني ــة المه ــلت في كاف ــد فش وق
تصبــح مســؤولة عــن الشــعب، وهــي مســؤولة عــن كتلــة كبــرة مــن 

ــورين. الس
ــام  ــة والنظ ــة والإقليمي ــات العالمي ــن السياس ــه ع ــا ذكرت ــم كل م رغ
يقــع عليهــما  مــن معارضــة ونظــام  الســورين  فــإنّ  والمعارضــة، 
ــام في  ــاف التدهــور الع ــمٍ مشــركة لإيق ــن قواس ــد البحــث ع بالتحدي
الوضــع الســوري؛ وإذا كان النظــام لا يســتطيع بســبب قــوة العطالــة 
فيــه، فــإنّ المعارضــة بــكل تنويعاتهــا يقــع عليهــا البحــث عــن مــشروع 
تاريخــي جديــد يعيــد إنتاجهــا مــن جديــد، وأيضــاً رداءة كتــل كبــرة في 
المعارضــة المكرسّــة حاليــاً تفــرض إنتــاج معارضــة جديــدة، ومشروعــاً 

ــورية. ــورية الس ــامات الس ــدّة الانقس ــر ح ــداً، يك جدي
ــرض دوراً  ــوية يف ــد تس ــن عق ــوريا ع ــة بس ــدول المتدخل ــر ال إنّ تأخ
ــارج. إنّ  ــد الخ ــت بي ــوة أصبح ــة أوراق الق ــم أنّ أغلبي ــورين، رغ للس
إطالــة إمســاك الخــارج بالوضــع الســوري، ســيعني، ونظــراً لمــا وصفنــاه 
ــؤشر  ــا ي ــد م ــذا بالتحدي ــات، وه ــق الانقســامات والتأزم ــلاه، تعمي أع
لمســتقبل تتجــذر فيــه الانقســامات، ويكــون تمهيــداً لتقســيمٍ واقعــي 
الفكــرة الأخــرة إحــدى ســيناريوهات ســوريا، وإن كان  بالفعــل. 
الأضعــف، حيــث ورغــم التعقيــد الــذي حاولنــا توصيفــه فــإنّ الوضــع 
الســوري مــا زال يفــرض إعــادة ســوريا إلى مــا كانــت عليــه قبــل 2011، 

ــة بالــضرورة. ــة موحــدة، وعلماني ــةٍ ديموقراطي ولكــن كدول
ــر  ــي الأخ ــا وع ــام، وربم ــم النظ ــاً تعوي ــس ممكن ــنا، لي ــة نقاش حصيل
لهــذه الفكــرة بعمــقٍ كبــرٍ يدفعــه لرفــض كل تســويةٍ جــادة مــع بقيــة 
ــوية  ــن تس ــث ع ــرة وتبح ــذه الفك ــيا ه ــي روس ــل تع ــورين؛ فه الس

ــاني؟ ــن مصرهــا الأفغ تنقذهــا م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

إياد إبراهيم

 لماذا أعجب السوريون 
بفكرة المجلس العسكري؟

حــين تخــيّر الشــعوب بــين الفــوضى العارمــة والاســتبداد الســياسي فإنهّــا تختــار   
ــماء  ــن، لكــن الاحت ــن وخــير الري ــره أخــف الضرري ــب الأحــوال وتعت الاســتبداد في غال
ــه عــلاج للعــرض وإبقــاء عــى المــرض،  مــن الفــوضى بالاســتبداد خيــار قصــير النظــر، لأنّ

ــية. ــة السياس ــل المعضل ــه أص ــع إلي ــذي يرج ــذر ال ــو الج ــتبداد ه فالاس
أحيانــا تكــون الفــوضى المصاحبــة لبعــض الثــورات فــوضى طبيعيــة ليســت مفتعلــة، وإنمــا 
هــي ثمــرة مــن ثمــار ضعــف الوعــي الســياسي لــدى الثــوار، أو طغيــان الأنانيــة السياســية 
ــة،  ــم متضارب ــل جهوده ــركة ويجع ــاء إرادة مش ــن بن ــم م ــما يمنعه ــم، م ــى تفكيره ع
ــات  ــن الجماع ــتاتاً م ــوّل أش ــورة، وتتح ــا الث ــت به ــي انطلق ــة الت ــة الحرج ــع الكتل فتضي
ــل التــي لا يجمــع بينهــا ســوى العــداوة للنظــام الاســتبدادي، دون اتفــاق عــى  والفصائ
ــة  ــة أنّ الحرك ــت التجرب ــد أثبت ــير. لق ــة للتغي ــة عملي ــل، ولا خط ــة للبدي ــة أخلاقي رؤي
ــن دون  ــتبد م ــام مس ــة نظ ــة في مواجه ــازات حقيقي ــق إنج ــن أن تحق ــلحة لا يمك المس
قيــادة موحــدة واســراتيجية تلتــزم بهــا، كــما تبــين أنّ تعــدّد الفصائــل المســلحة الناجــم 
عــن انطلاقتهــا العفويــة وبيئاتهــا الاجتماعيــة المختلفــة أو صراعهــا الأيديولوجــي أو عــن 
هــذه العوامــل مجتمعــة، لا يلبــث أن يحــوّل الصراعــات بينهــا عــى النفــوذ إلى التناقــض 
الرئيــس. وغالبــاً مــا لا تنجــح هــذه الحــركات في التوحــد مــن تلقــاء نفســها بســبب غيــاب 
ــوة  ــاع منســوب النرجســية ووهــم الق ــادل، وارتف ــة وحضــور الخــوف المتب ــة المتبادل الثق
ــه إمــا أن  الــذي يخلقــه حمــل الســلاح مــن دون تدريــب أو انضبــاط حــزبي. لذلــك، فإنّ

يوحدهــا تنظيــم واحــد بالقــوة ويســيطر عليهــا، أو يحصــل ذلــك بتدخــل خارجــي.
هــذا في مرحلــة الكفــاح المســلح، أمــا في مرحلــة بنــاء الدولــة، فــلا يمكــن إطلاقــاً المــي 
في بنــاء مؤسســات الدولــة مــن دون دمــج الفصائــل المســلحة في جيــش واحــد أو حلهّــا؛ 
ســواء بالإقنــاع أم بالقــوة. ويفضــل أن يكــون ذلــك بالإقنــاع أو الطــرق الســلمية. ولكــن 

هــذا يتطلــب حلــولاً وســطى وتســويات وتوافقــات.
هنــاك طرفــة قديمــة تقــول “مــا الجمــل ســوى حصــان ســباق صممتــه لجنــة”. والنقطــة 
ــا، أو  ــلطة فيه ــتت الس ــة لتش ــات –نتيج ــي أنّ الجماع ــة ه ــذه الطرف ــف ه ــادة خل الج
ــف  ــول إلى موق ــرض الوص ــويات بغ ــراء تس ــر إلى إج ــا– تضط ــين أعضائه ــوة ب ــوزع الق ت
يجمــع عليــه الجميــع. مــن هنــا تبــدأ القصــة؛ فإمــا فــوضى لا متناهيــة، وإمــا توافقــات 

ــولاً مشــوهة. ــج حل وتســويات تنت
ــال  ــل بالآم ــز أولى المراح ــورة. تتمي ــن الث ــددة م ــل متع ــين مراح ــين ب ــض الباحث ــز بع يمي
الطوباويــة، وفيهــا يلتــف الثوريــون خلــف الشــعارات والآمــال العريضــة، ورغــم وجــود 
أقليــة مــا زالــت ترفــض مغــادرة هــذه المرحلــة، إلا أنّ الأغلبيــة بعــد أن بحّــت حناجرهــا 
وهــي تنــادي الفصائــل بالتوحــد، بــدأت تكتشــف أنّ الواقــع يختلــف عــن الأحــلام، وأصبح 
ــة  ــد انطلاق ــىّ عن ــذي تج ــياسي ال ــي الس ــاب الوع ــف أنّ غي ــر أن يكتش ــكان الناظ بإم
الثــورة في مراحلهــا الأولى أصبــح جــزءاً مــن المــاضي لــدى أغلــب الســوريين، ويتجــى ذلــك 
بوضــوح مــن خــلال النقاشــات التــي تــدور والأفــكار التــي تطــرح والأنشــطة التــي يقــوم 
ــورة تنافــس  ــوى الث ــة الأخــيرة أصبحــت ق ــدان المهجــر، ففــي الآون ــا الســوريون في بل به
ــه في معظــم أنشــطة الدبلوماســية والدبلوماســية  ــوّق علي النظــام صاحــب الخــرة وتتف
الموازيــة، ولعــل هــذا أحــد إيجابيــات امتــداد الثــورة الزمنــي، حيــث تراكمــت لــدى أغلــب 

الســوريين الكثــير مــن المعــارف السياســية نتيجــة الممارســة والتجربــة.
يعلــم الجميــع أنّ المؤسســة العســكرية هــي أكــر مؤسســات الدولــة تنظيــماً وانضباطــاً، 
وأنهّــا المؤسســة الوحيــدة التــي تمتلــك القــوة القــادرة عــى فــرض الأمــن وضبــط فــوضى 
الســلاح وفــوضى وتشــتت الســلطة. لذلــك، فمــن الطبيعــي أن يكون للمؤسســة العســكرية 

الــدور الأبــرز في المرحلــة الانتقاليــة.
مــن هنــا، لا يســتغرب أنّ الذيــن يؤيــدون فكــرة المجلــس العســكري يــزدادون يومــاً بعــد 
ــى  ــن ع ــاط القادري ــن الضب ــة م ــا مجموع ــن في قيادته ــة إن لم يك ــذه المؤسس ــوم، فه ي
ــورة  ــل الث ــه قب ــت علي ــا كان ــلاد إلى م ــود بالب ــا تع ــورة لربم ــح الث ــه أنشــطتها لصال توجي
وإن كانــت بــرأس آخــر، والمجلــس العســكري الــذي أصبــح الســوريون يتبادلــون الحديــث 
عنــه ويبنــون عليــه آمالهــم، هــو تجمــع لضبــاط انشــقوا عــن النظــام وانحــازوا لمطالــب 
ــار  ــش التي ــل الجي ــوا داخ ــي أن يكون ــن الطبيع ــك، م ــة. لذل ــة والكرام ــير بالحري الجماه

ــار الآخــر المحافــظ. الثــوري المواجــه للتي
ــاً، إنمــا هــو  ليــس التأييــد لفكــرة المجلــس العســكري في الشــارع الثــوري موقفــاً اعتباطي

خيــار ناتــج عــن وعــي ســياسي تراكــم خــلال الثــورة وهــو آخــذ بالازديــاد.
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